م چ 
û‏ لا ری اتنکنترا يتدم مصر ورقیہا > 
0 الوزير الانكليزي < بار ستون > 


أمداء التكتاب 
ای دوج د مد فرید بک ٩‏ 


نبدى الأعال الصالة » إلى الأ رواح الطاهمة . فان کان 
کتای هذا علا صالا ‏ وارحو أن بكو ن کذلك و 
هدي إلى روحك الطاه ٩‏ 


مد مصطنی اہیاوی 


سم مہ ار چ ارم 


أله القاهى فوق عباده » إن متا الضرّ فو کاشفه » و إن 
فع اللیر : فهو انم به » والطاءة لله فيا آم ص : « ااا الذن 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو! واتقوا اله لملک تفاحورن »> 
وله التصديق فيا قال : « ك من فثة قليلة غابت فة كثبرة ٻاذن 
الله والله مع الصارين > 

هذه « مقالات » أ نشرها متعضامة ہن ھان الدفتی ‏ 
وقد ذشرها « وادى ألشل » متفرقة -- ولت زعم آم کل مأ 
يۆدى به الكاتب الممرى فرش اين والارشاد لاأمته ف 
وقت شدنما» وحين ثورة اماما المظمى . ولك ازعم آنا مر اة 
عى آن تعداہا اید فلا تھاها» و تمرح فیبا ET‏ 
إلا عد ختامما أرجو أن تكو ن كذلك » لا لئیءء إلا أن ما 
صورة صعری مرل صو ر ألأضى > اې * النفس عجره وره » 
و عدم ال ڏن وألمبن بو صر د ودقرة وإففى لعل أاصورة 
مؤلة . وتكن ى كذلك أردت»ء وكذلك أربد » فان الالام نحي 


س لڳ س 
من القلوب ما أعاتته النغلة 
ولملتا ندرك أن الا متية الى بطلبا كل مصرى الان لأ مته 
وه »م تمد مطاوية ۴ للب لقان المنوية ء لعلنا لا نطاب 
لاستقلال التام لتتمتع بلذة الشعور للعنوى باتلا مقون » فقد 
مط الأ حى تار التوان مارت الأمية مي ايء 
حياة الصريين قى هذا المصر » وحياة أ بتاهم إلى الا بد 
ولآن لم يبلغ الأ س نامه للقت على أصحاب هكلة الشقاء السرمد ء 
الم إن أحببتناء فيي “ لتا المصم الذى لا رید غبره ء فان سیق 
منا التفربط فبا حب وكان جزاۇتأ عندك أن يسبق منك القضاء 
عا تكرء » فاقيضتا اليك » وضمنا إلى جوارك » ولكن اله رجحم 
من أن عخذل عاهداً فی حق مسلوب واه مع الصارين 


مد مصطنی اهہیاوی 


س 


بب ل سسس 


چ چس چ دوي 


خد لله وبه ٹقتی ‏ وبعد - قان الباعمث لى على المتاية بطبح 
دا الکتاب : « کتاب مسر ف لی قرن بن الاضى والاضر » 
ال ی کتیه صدرقنا الاو ذعی الا دیں الا ستاذ تمد انهہیاوی )١(‏ 
افندى الحرر الا ول لربدة وادى النيل الغراء : مع أنه زشر عل 
صفحانما » آنه ليس من الموضوعات التی قرا قتاسی » أو جر عليبا 
القليل من الزمن فتطوى » بل هو الكتاب الفذ اإذى لا يستخنى 
عه آي مصری ہنم بشأن بلاده » ویعتیی عستقبل أولاده. 


(١(‏ الا ستاذ اشپاو ف نضحته يسه عشر عاماً فى الصحافة . متتقلا 
من جريدة الدستور . الى اللواء . الى ٠‏ صر الفتاة . الى الريدة .ال 
وادى التيل — وهو ىكل هايك الوا لا مقع له بالدنان . 
وطدة خاألصة کا شأءت مسر . وأاخلاص لملاده ج بريد الوماء . وعتل 
مداد اقل قياض . وغيرة متوثبة برها من بعرهه ورا بیاته ق شدة 
المارضة ألتى تتخلل سطوره . وق قرعه ألحة بالحة . واشحامه يراهن 
خصمه عا قلہہا وسا عى عقب 

ذلاف هی الا تاذ اها وى الذى نقدمه لقراء هذا اإتاب . 
وهذه هي فذلسكه من سير ته العاطرة . فلا فلل الله صدا اهر الرد ف . 
وأأڪر من أمتال حامله بن اكرام الك بين 


س ا س 

هذه خطرات ”ذكرها النف سكلا النفعت إلى الاطضى القرب ٤‏ 
ما إلا ن وقد متحت أعينغا ء واستقظت قلو ثا ء واجتمعت هنا 
خقد صح سبيانا أت نمل . ون نضع صورة الماى أمامتاوحن 
عاملون انری فی مر آہا ما آصابنا فی ثاٹ قرن کان کفیاد 
أن بيلغت ما أبلغ اّمم التى تماصر تا لو أ ننا كنا مستقلين 1! 

وهنا یم کل قاری »کیف بحب ان اشر مثل‌هذا الكتاب 

ف مثل هذه الظروف - وار لقراه ومحفظه ء وسحمله ف 
خدواتنا وروحاتتا» وتتدارسه بون بيوتتا > وعلى ماع أبتائتاء 
ولا قول نه کتاب يستفنی به عن غیره ق موضوعه » ولسکتی 
أقول : إته من حن الصكتب الوقظة للم » المنيہة للتفوس ء 
المحيية للامال 

فلا غو إذا قات : إته أصدق صرشد › وعظ ھاد ٤‏ ہدیا 
إلى سيل إقناع المكابريت ء ويساعدنا عى رد کیدھ ق حورم > 
با سجر الدامةة » وآلبراهين الساطعة » وعلى ألله قصد السبيل 


ھر عل مشصبورد 


أنظرفي تاریخ مصر اديت ء مذ بدآت مضتما الي وأفصت 
ل مات الأمم ندأة وغايةء تجد فى صفحانه » وين سطوره 
شور كيشو ر امرض ادي ثم تبيتها وقل مد ذلك : الست 
جي فقاقيم اڙها راثم السيأسة الغادرة ؟ 
قالوقت الدی ثارت قیه قر نسا ٹورتہا الکرری » ف دکت صرح 
الظل ء و عرقت حجب اسطهالة ء واطلمت تعس حر سا لتستقل 
حياتها طيية . ف ذلك الوقت بعینه كارن مد على نطو عصر 
خطوات ا بار الذی ری بصرہ الى غاب بای إلا آن د رکا ۔ 
وقد للا ےد تتاسياً ونامة جاء‌ها وجل واحد ف وڙها لصحو » e‏ 
ساقما لتتقدم . وأمة آخری وقف الو تبر وحہا بین شفتیما معت 
من الياس قوة أطفات نار الظلل ودقت عنقه . قد للا جد تاا 
بين الامة الصرية نوم جاءها مد عل حاك مطلقا وقظبا مر 
الوم ء و رفعها مر الضعة ء٠‏ والامة القرتسوية بوم ثارت فسا 
تدرب قیود الااسقيداد وأغلاله بتار قد والصتمتة . ولکر 
تمد عل کان زارعاً جدیدا ء وکان‌طاما ق ملك ع بض ود باذ 
سم 


To. www.al—-Imostafa.COn1 


بايا 
فلا عب أن يون هه أن يبي للاك المظم ق شمب له من عظمة 
امجد التارعني مأ ليس ليره ) 
EAT‏ بيده صفحة تارخه فلا 
يدم بین سطوزها مک بکتب فيه : ات هذا الندي الالباي 
الستير أ يكن وارث الاوك » ولا رييب المروش ككيف لا تصيبه 
الليبة کا أصام تكثيرن غيره خرجوا من دهاء العامة بطمعون 
في المرش والتاج اا کان هذا اندي رید ان تضق سطور 
تاره عن أن تمع مثل هذه الوصمة » فک صفحته ىده »> واف 
أن تنلبه الوادث على آصره ٠‏ باغ ماواد ع ىكره من الايا 
انمثل مصر بن النا سكل السفينة على غو ارب البحر الما 
تسلمبا للة الى بلة ء ولكتها قوية على متن البحر فلا تفرق . 
وكأ نبا البة ألو سعلى فى عقد المالك »كل أحد برندهاء وكل أحد 
یصرقه عنہا طمع غیرہ فیہا . ولم یکن عمد على هل ان هذەمکانة 
پالاده عتداالتاس . تاذ کان يصتم إلا أن بمو ذها بتعاويذ 
السياسة ورقيا وق التل والخداع ليداوي ألداء بالداء ٠‏ ويرد 
ادد بالديد . وكان أخوف ما تخافه أن تيا القرصة للاكليز 
فيظهو وا ما أبطنوا » ويعلنوا ما أمنمروا . وكات عقارب ‌السياسة 
تدب بین فرنسا واتکلترا فی خفاء ء فتحذ ر کاتاھا ان تلیماالاخری 


1te, ست س ا‎ a 


مر ولک فرشا کات , رة ف الع مازخ ق 


سلجة عل ان a‏ م متا تر قاری سای ال اس 

الرجل الذى أراد أن بي اللاثالمريض على اساس مو 
ع مه استتطاع أ وقح زه صرح ملاث يضرع الج .وما کن لیم 
له ذلك إلا لاله اختار لبتائه أرصاً تقر علببا البتاء ٠‏ ولول أله 
کان کل الزارع لا وجب (ê‏ ان يقال الهاختاز أخصب تربة » وأصفى 
جو لزرعه قا صب م . فقي ربع قرن ن جل لياس رطا »والقحل 
خصيا» والجهل علا » والفقی غنی » واتطراب ارا ء واللیل نہاراء 
وف دع قرن احی الصتاعة » وتشر ألتحارة وھا ألا طول » 
وسد الور » وحشد اليوش ۰ وکان بستمد عل شب صرن في 
اللي » دصير عا بتفع » متطام لاحياة الطيبة والجد اامطر ء وكأن 
له من هذا الشسب ومن الو طن لختص عواهب الثروة ومزايا الى 
قوة حسية ومعقوية تيه عن الاس وتلق قي روعه ار التاس 
مفتقرون اليه » إو حاقدون عليه ء٠‏ أوطامعون قيه ولم 3 تعص 
علا لمددي المصامي أسياب المظمة قي هنذا الو طن المظم » فكل 
ثيء هي" ریما کا ته شذوذ فی سنه کون الأمم أو أنه 


ظاعمة غريبة بين ظواهم:الا جاع العشري ٠‏ ولم يتخ الزمن 


سس ۷ سس 
محمد علی‌طويلا حتی قام مقت الاقطار بجيشه الصري»وأسطوله 
الصري » وماله ألأصري ء وذخاره الصر دة ء٠‏ وقد استقحل اء 

شأنه ء شقاقته الدول وهابته المالك . وقذف الله به الرعبف 
قلب أوربة القوية يوشا واساطيلها ء الغتية بأمو اها وصتاعت ا 
وتحأر با . الال زمام التصر بالملا نشور والفضل الأثور 

هذا إجال تارعخ النهضة المصرية أيام حد علي ا مدي الالباني 
الصغير « وقد كرتا انبا وافقت التهضة الف ر نسوبة ‏ والذي بنظر 
ي تار النبضتون یوم ایتداتا لا يسه إلا ان ن بح أن نهضة مصر 
كانت أوفر نشاطاً » وأوسع خطوة . إذ م تكن تتعثر ق طر بقہا 
عا کات تتعثر به ممضة قرسا وهي طفلة > »فکان جب أن تۆدي 
مقدمة النبضة المصرة الى تتيجة كالتى أدت اليما مقدمة النهمذة 
الفرأسوية ان تكن اعظم منها ء فامأذا ل يكن ذلك ؟؛ 

بوم طلع جر النهضة المصرية فر نوره على أفق العام خم 
أييض جلو سمادة مصر وأبتانا »كانت بى السياء ة تملا حدقيما 
سياء وكات ترصد الغفلات قتنفث من هذا السے قطرات تصیب 
جددد حطنافیصدا ۰ فک مرة قتلتنا هذه الا فمی» وک ص قعدت 
لتا منذ القدم مقاعد الشر لتقتلدا ؛؟ ه 

. ولكن اندي الالياني كان بقظاً » غير ان أغبى السياسة 


سس ا سے 
مکرت بفیرہ فا ذته پہفا اکر ٠‏ ويذكر التارسخ من م أمثلة ذلك 
قصة إحراقالاسطول المصري الى زل مكتو بةقي تارعالسياسة 
الروسية بقلالمارء وةدكان تاح أروسيا إن تنال نغر إحراقه بقوها 
وارادہما معا لو انها كا نتغير مسخرةللسياسة الى وصفتبالندر 
في اول سطر من ا العا السياسي ٠‏ غير أن-جنديتا الصنيركان 
ي أمته أعظل من اعا ب العروش وة التيجان 
مض لنامنذ تولی تمد على ولاية مصر تجو قرن وریح قرل ۰ 
انق هذا الزمن ثلاثة عهود ء الأ ول عهد حى على ء الثاني عهد 
خلفاته‌الی سنة ج۸۸ + الثالٹ عهدالاحتلال الا لزي من سنة ۸۲د , 
الى ايوم ء وقد بعتقد لتاس ننا قطعتأ مأ قطعناً من الحپد ألا خير 
برقي بتاسب حركة العام تي ‌التقدم العصري» وتقتضيه طبيعة روح 
اللياة إبانشباب الا نساتية ٠‏ واذا كان اطق خلاف ذلك فان هذا 
الق لا ثبت عند من هلو نه ومن خدعتيم أضاليل السياسة الا 
بعتف وعتاء ء فان المقل الشري لا يود يمدق إن أمة لزست 
الجود على حال واحدة فلل يطراً علا جدیدمن اسیاب الياة غير 
ماکان نما منذ قرنْوربم‌قرن اللہ الا ما بلغته بتفسما وهي ترك 
حت الاقال وتعاتی ما اصاا من القيود والاغلالء فنحن لذلك 
تساج عنف‌الاقناع ونبهض بعناء الائيات بالبرهان القاطع حت اذا 


س 8 س 
سلح نوراطق¿ لعد لشعر بسنف ولا تحد عناء 
اول ما تدعبه أاسياسة الاتكلزية | ابا أفامشت على مصر حباة 

حسية ۾ تكن صل ا من قبل ٠‏ فاذا سثلت أي‌شىء هي هذهاطياة 
اللسية ؛ وأن عراها مر عروق إلامة ؟ قالت هذه ألسيأسة 
مفتخرة : ليس بعد اأرراعة ومهجتبا ء ونظام اأري ودقته » من 
اة ۾ اما يرأها من عر وق الامة قين ا حساد القلاحن الذن 
سيحون محمد الصلاحين بكرة وأصيلا :٠١‏ هذه هي الدعوى الي 
تری السياسة آنہأ فی مكان التصديق من النفوس لاتا تزع أن 
اخس شاهد" عا ء ولكن-السياسة اخطات حن ۹ ظنت ارش 
حقالق التارنخ الدبت عبولة »إو الا #لاثاف عحوهامن‌الصدور 
اذا ملكت ان تمحوها من الطور » وستظل عنطئة هذا اللطاً 
اذا ظلت ظانة ذلك ااظن 

ان الزراعة قي بہجتا منذ احياها د على » ولو لم يكن هنال 
دليلى على ذلك إلا تارعخه المري لكارن دليلا قاطما . فالرجل 
حارب ‌اقوی الدول يوش كثيفة > وارتحل عن بلاده الىالاقطار 
البعيدة بذخائر واساطيل ء ول يكن يعتمد على غير بلاده ٠‏ فيل 
کان خد من الەی تقو داً > ومن التراب خبزاً وماء آم مأذا 


كان رشعل لليوشه فق الرب الطويلة اذام تكن زراعته ضيرة » 


س ل سسس 

وغلاه وقيرة ؟ کیت کات نضرة الزرع ووفرة اللات اذالم 
تكن الزراعة فى حل العثانة المظمى علماً وعملا ء٠‏ 

بنهض هذا الدليل اذا يكن هتاك نص صرح فی أن ما 
نراه اليوم هو ما فعله مد على » وعندنا مصاد ركثيرة مستفيضة 
بالتصب وص التارخية » ولك ن الدليل الذی لایسعطیع الحم انکارہ 
ماکان قاتا من ناته أو ماکان له حظ في إقأمته وتن تجدهةا 
الدليل قي تة ر « نة التجارة والصناعة » . ولس ت ة ته ف أن 
اللجنة حجة ثقة عند اللكومة لابا هي التي ألفتبا . بل ف أن بين 
أعضاء اللحتة اة من كيار الانکیز ج استر 2 سديي ويلز» مدر 
ادارة التعليم الفني و الصتاعي والتجاري . والمستردكر مے» الذ یکان 
مر قیالقل الاحصاء المأميوزارة المالة . والمستر«ف. مردوخ» من 
أرباب‌الصناعات ءدينة «المنصو رة» : والدليل الذى ذشير اليه هو 
قول اللحدة فى القصل الاول مرن الياب اأاني من تقر رها 
« وکان مه إلا كبر س ترد مد عل - متجهاً إلى ترقية الزراعة 
والصناءة . وتحقيتا لهذا الغرض الساعى رى ان يستعين عدنية 
ارق مرن مدنية بلاده کا نه مهد للشب سيل الول عل 
حاجته من التعلم » وبث فيه الرغية قق طاب الل ووض مكذلك 
امشروع المظى لاعال الري والترع والقتاطر ودا فی تنفیذه 


سس 4 ست 
قتکلات اعاله بالجاح » (' ) 

م حدث فی المد مل سے ۲ شی ء جد بد لأررأعة الجر بهء 
لم ترد أنواعبا » ولم تتفير أسالييما ٠‏ اللہم ألا شي» واحد جديد» 
هو لقص متى سيط المعصول وكثرة الات ۽ وإرهاق الفلاح 
بالمغأرم المتوعة 

وم عدٹ شيء جددد لاري ۰ اللبم الا نظام بلك الزرع ظا 
وعلاً قلب الفلاح کداً وغيعاً » كا وقف امام زرعه خر آه موت 


() شرحت اللجنة ما فعله تد على باطناب فى الفصل الأول من 
البأاب الثالت من تقر رها( ص X۲٠١4١‏ ۳۰ ) وکلامپا فی ذزك برهان 
على اته فعل ما فمل ليصل إعصر الى غاية برع أليها وهي ان تقل 
استقلالا سياسا واقتصاد ا . فاخذ لذت الاسباب المححة الى كرتا 
اللجنة . ومعتى هذا ان التحولعن خطته واماتة آاره داق ای تقيض 
الغاية وضياع الاستقلال سياسياً واقتصاديا . وقد أديا الى ذلك فعلا. 
وهدذاماً فاته اللحنة : 

. 

د کان مد عل باشا يطح الى رؤية مصر فى مصاف الا مي السكبيرة 
وكان مه الا كر حر رهامن القيود الاجندة كافة ومند پا شآ واحد 
الاستقلالالسياسى والاستقلالالاقتصادي ء فتو اا الى هذه الغاية أخذ 
ینش في تس الةطر موارد الانتاج التي لا بد منا لبوغ الرقي المنشود > 
وکات سف ذلك :< أفتتم الصاح الک یر مله پااء صتاعة السفن فشد 
دار الصنعة ق بولاق حی ث كانت تصنم ا جراء المر اکى من خة ب الاشحار 
النامية بالةطر ثم حمل هذه الاجراء عل ظبور الال الى السو لس حيث 


مس پا 4 سس 
بتار القيظ الشديد » ونار الظاً الشديد ء والاء حرام عليه وهو على 
قید شېر مته 
م نعرف ألرأً لهذا المهد قي احتفار ترعة ء أو بتاء خليح . 
ولستا من یکے الق إذا قیل ارت « خزان إسوان » اتر الد 
للاحتلال الاتكيزي . ولكن لا بابتى لأحد أن بڪم الق 
أا اذا قلا ان هذا الا تر المظي قام حا قاصلا بین مصر 
وسو دانہا فأصيح عبس الاء عن الوادى » قلا برس" إلا قدر 


کان جر الاسطول المد لل إالحار . وقد كانت الصنامات الر بية 
تستغرق بطبيمة الال الد طر الأ كر من اهتام جحد على فيد بالتقاط القليل 
الباق من ارباب الصتاعات متذ اليد ألقدح وحشد تحت رآستپمالا لاق 

من الال فشرعوا إبصنمون الات القتال وسائر ما اجه اليوش من 
الخاګر والمدات وكان ذلك بأشراف جاعة من الخصيصين الاو ر ين ولا 
تمل جد علي ق حاجته الى بیز ایض باللابس واللوازم خطر على پاله 
أن نشی ق مصر المصانع والممامل . ومالت ان حر لك هدا الا فی 
تسه أعد الاحتام حى دم ان تو سیم مشرو عاتهالصناعية يٹآ صبح 
ف طاقة الما نع المصرية ان خرج ج من المصنو عات ما لا صر على إلوفاأء 
اجه ا وطالب البلاد Ey‏ ننج سا يعض الاصتاف ارم 
التصد ر الى الا سواق الاجشة . وكات اول ما أ ندأه من هذا القبيل 
مصلع النساجه لبه ار تفش ق القاهرة وكاأن قوم يادأر ټه اخصائبون 
مئ الطليان وكأنو! لصنعون به القطقة والطرار فيضلا عن الاهشةالقطنية 
والكتانية . ولا رآى تمد علي باح هذا المصنع دعاه ذلك ال أنشاء آر بمة 

¢ ¥ 


A‏ س 

هعلوم . ولا جرى هذا القدر إلا عشيئة مطاقة ء تعطى وعم ۽ 
لاعنلا ولا کرماء بل کا وإکراهاً عل الاذعان 

کل اپار والرع والسور والقتاطر والدسا ك ركانت قبل 

هذا العهد ء وقلاح مصر الوم هو فلاحها منذ القدم » م يتعلم 

جدداً غير اساويه الموروث ء وم اول نذراً جدداً یر باره 


امروف » والارض هى الا رض ء والواء هو اهواء ء والشمس 


مصاتع آخرى للغرل والشساحة ف امحاء مختكة من الةأحرة وكان القطن 
المصري آم الامات المستعمة تلك المصاتع ٠‏ أ باذشاء عشر ورش 
أخرى للنسيج فقليوب و شبين الكو م والعلة الكبرى وزق وء يت غر 
والمنصورة ودمياط و دمنہور ورشيد وشر ين من مدا الوجه اأبحري 
وكانت ورشة دمياط متوفرة على صتح وع المر اكب و ذلك بادا 
غاي ورت ف بت سو بف والنيا وأسيوط وجرجا وطمطا وغرشوط ونا 
وآلواحات من جہات الوجه ألقيلي . وان تاج دہ المصانع ی طالب 
الشعب وايش وما يمضل من ذلك يصدر الى اشام وال بعض البلاد 
الأو ر ييه 

وقد فکر مد على فى إدخال صتاعة الري الى مصر فأمر بغرس الكثر 
من شجر التوت و يذل «ساعيه قى تنشيط هذه الزراعة و تو سی ماپا 
استدعی من الق طنطية جاع من آهل رة ذا الاس ود 
سمرت التجارب الا ول ع. ن النسجاح و خرجت المصانع لے ية حريراً 
إضاي حر ير الهند 

وق عېد هذا الامیر و بفضل هته رت فى مصر عدة ء اعات أخرى 


: a 
هي الشمس ء وقصول السنة م تتغير فى الت عر بنا منذ خاق الله‎ 
أزمأن . قاذا حدث ؟؟ أن الاح الزائدة ؟ أو ان ألقدر الراید‎ 
۶ ف أباة‎ 
إذا م تبلغ مصر حظبا اسي الذى بلفته .الآ ن » لوجب أن لا‎ 
کون من الأرض التى مرها البشر ۔ على انپا م تبلغ حظبا من‎ 
الياة الي ارتتى الا العام خطواته الواسعة ءانمأ قیدت بنا كان‎ 
العام طليقاً. : ولكن موطن النظر هو هل كانت تبت جامدة لو‎ 
اا كانت طلبقة + هذا اذى تريد أن رغه الان ؟‎ 
أا سخاعة اجوخ والیال الط والطرابيش والزیوت والاعطار‎ 
معامل آخری تلور الما و جس المداقع و ا الاس‎ 
و صتأعه الخدادة وسكت الماد وال کن وألطاوى والسر وج وبث‎ 
ده الْعامل فی پات تة من البااد ولا سما ق په بوالاق وکانت‎ 
الخو ح المح ركة تختلف باختلاق المعامل فا صانم الكبيرة كانت تدار‎ 
بالا لات البيخار ية والمصانم المتوسطة والصغيرة كانت تدار باليوانات أو‎ 
مجر د ألقوة ألدشر به‎ 
وما کان ھذاا پود المتام لرنج ار لو بترن ف الوقت شه‎ 
جم النابتة المرية الممدةللاد حغال بالصناعة تەايا و وأا با يدافتو ص‎ 
جکر من ار سال الحوت الى ورا دی ەیر دن‎ IEG 
I: هو لاء الطلبة مد يرون للمعامل ورؤساء ااصناعات‎ 


س م س 

فعا د على وخلفاؤه الصانع لکل شيء ء فیقیت المصان 
الى أث طتى على مصر سيل المهد الاخير . وأندأوا القلاع 
لیذودوا الطارق المغير عن النور والسواحل ء فبقيت قلاعم الى 
إن دخل على مسر ليل المهد الاخير ء وأنشأرا المدارس لكل 
عل وقن » فبقيت مدارسهم الى أ نشبت صر أظافر المبد 
الاجر . مادا أصاب مصر قى هذا المد الاحر ؛ هدمت المصانع 
فأ صبحت مصر عألة عل غیرھا لستدده أحقر الاحات . 
ودرست الصناعات والفتورن فأطبقت عل اللأمة جبالتبا . 
وهدمت القلإعء وا وأبحت الوا حل واشورء فصارت البلاد كلدار 
الميورةيدوسبا كل طارق» أو یا باح یتہک کل داع وهم 
بعص ال مدارس‌ وبق منپا ما تي المدعة ببقائه بعد أن مسج فأ صيسم 
صورة جوقاء ٠‏ وهباتآن تفتخر عايتا ند | الاصلاح لشي ء ‏ الم 
إلا سياسة تشہد بالعحز قبل أن لش هد دسوء ألثية ٠‏ وياورلى العمل 
وألاصلار اح والعدين ممن بعالها ستا ولان ستة م تقول بتقسه 
ف نفسه ان الدواء کان داء ٠‏ ومن العجب رن رن الطبيب 
ستاً وثلائون سنة فيختمما باليية »ثم بطاب أن تمرن مدة مثابأ !! 
ويار متا ريض عملت مشارط طبيبه المتمرن ومقاریضه فی جه 
كل هذه المدة لا لفيء إلا إن الطبيب ترن .ء: أماالمدارس 


س ١‏ س 

العالبة ء فاد له ء لا تستطيع السياسة الاتكلزية أن ندع انها 
ند أت منا واحدة فى عبد الاحتلال » فكما قيله ٠‏ على ميا . 
نستطيع أن تقول | انا آلفت بعض ا ٠٠١‏ وانہا جاهدت قفي . 
على « حامية | اة ۲ » ولا تدری فاسل ذلك کان فی سبل ابم 
أبضاً . e‏ 4 

إلى هنا سہل عل القاریء أن يعرف العهه الأول وال 
الثالث من اة المہود التى مضت منذ م الأ فى مع عمد 
عل » ومتیعرغھا عا وصفنا سہل عليه أن فاضل ببتھا لیری اا 
فصل الا خر ٠‏ وسل عليه بمد ذلك أن صر بعيته ء ويلمس 
بيده » حقيةة هاللة تنطوی فی أحرف هذا السؤال : هل كنا 
کون ی مثل حالتا الاضرة اذا دامت ا ا اة على حو ماکان. 
لمہد مد على وعباس الأول وسعيد وابراهے واماعیل ؟ ويعیأرۃ 
اخری : هل تتقدمنا أو أ خر ؟ 

بجرى قل السياسة فى كتابة التارأحيات . ٠‏ ولكن اسياسة 
قاما غير القل الذى بكتب اللقالقالصرعة وعحص مسائل التاريغ 
ششل الق الذى لته بد اللورد :کرو حین وضع کتابه « مصر 
الدرثة » لا يكون مقبول الشبادة مام المدل التسار » لاأ نه 
موس فی مداد السياسة ۰ وقد لا جد الکابی السهاسي غضاصنة. 


پا س 
اذا حل هذا الق وهاجم به القالق . بل قد لا جد عيبا ق ذلك 
ون حل بير ترعشہا الشيخوخة کید اللور د کروعس بوم آملت 
طبه اانه السياسية ذلك الكتاب 

ولس كيرا قى لنة السياسة أن بقعد الرجل الى مس 'لة 
مما وهو عرف الق فى أصرها . ولا عيبا في أخلاق السياسة 
أث بحاس صاحيما جاسة » رما كانت عاويلة » ليس تشر جم الال 
والاٴ سیا ب کا ہوی علا کا وی أخققة ٠‏ هکذا کان اللورد 
کروع فی کتابه » فقد جلس وحث آسباں احتلال الانکلیز 
مصر ء وجمل محاول إقناع الاس بأن الاحتلا لكان خطباً چس ما 
عل آتکاترا تحملته لے وشرف واياء :: لا لشىء إلا أن تنقذ مصر 
وتسمدها :: کات فی ذلا ت کالب الرحب » تعب لير أبثاءه . 
ولإيقتع الرجل ذا التض لل قعل مسأآلة الاحتلال عة كانت عل 
النظر بین الحافظین‌والاً حرار :: وکا نکل فريق بلقیہا علالا خر 
ويترقع عن أن تنسس‌الیه 1 م وقف موقف الج بنا خی میت 
خقال فى الفصل التاسح من كتابه : « وسيظهر من القصول 
القادمة من هذا الكتاب أن جل التيمة فى وقوع الاحتلال راجم 
الى مأ قعلت حكومة المستر غلادستون لا إلى بدا بير الإصكومة 
الي رأسا اللورد سلاسبوري قبله » ۰ ولا ریب أن من بامون 


لوپ ت 
اقل للام جوقف السياسة الاتكليزية أمام مسأل للصزية فى كل 
أطوارهاء يعامون صكيف رقع التناقض بن زع الشعور بالتبمة 
وعحاولة رار متاء وین اليات اي استكنت فى صدر السياسة 
الانكلدزية » حى ظهرت يوم بدا ت اتترا ور اسا تحر خان 
باخديو اسماعیل 

قر أن شر ألتناقض مأ قصد به !ن خةاء القالی بشو به نة 
الرجال تنفيراً من القظر فى سيرتمم » حتى لا بظهر فضلل آيامہم 
على يام سوام ٠‏ وهذا الذي مجحب الالتفات اليه خاصة » ققد جد 
اللورد کر وس کا جہد غیرہ فی‌التہل من عباس باشا الاولوسعید 
واسماعيل ء قألقق عليم صورة الوحوش ء ومن ذا الذى يظن أن 
للوحش عقلاًحتی ثقظر أن ری له مأرة ف الاصلاح .. ولكن 
الق لا حى » وقد قلنا قبل ان السياسة لا تستطيع ار حو 
اللقالق من الصدور » إذا استطاءعت أن تمحوها من السطور . 
وهذه أمثلة من ناقض الق والسياسة 

قال اللور د کروم فی عباس اشا الا ول : « ما عباس‌فکان 
عاتياً شرقياً من ردا الانواع ۰ روی حکایات لا تعد عن قسو ته 
التي تفر متها النفوس ولم يكن له مع هذه السيثات حسنة مثل 
اسلافه بل إن صفات كانت قييحة من جيع الو حوه » 


وقول الناز: باسیح ان من امال ڪا سی اعا الأول عل 
قرم هھ ارسل سوت علبية الى أوربة عدد طلبتبا ۸: lh‏ 

شی علیہ ۸۲۳ر ۸۲ جتیه » . قلعل اللورد كروص بعد هذا العمل 
خی تساه ای یکن له سا تة واس ولعله ل ينس 
حین کتب ماکتب ان عېده فی م صر کان عېد قضاء عل اپوت 
االخلمية اه ) 

ال ها اللورد فی سد باغا: » اکان أل غاظة وتو ع 
مق ساف ولکنه تی أعالا فى منتى القسوة والشتاعة » 

٠‏ وقال أ با : ان الستر ولن قتصل انكلترا في القاهر ة کش 
ال لتر شور سنه ۸۵۵ : < أل سعد اشا طالش متہوزر 
نون فقد صوابه من مداهنه الأ جأنت إحطن به » 
٠ء‏ وقول نة ألتجارة والصتاعة فى تهر رها : « وقد جنى أعقأه 
ب ريد مدعلى-. مار أعاله المظيمة ول يألو ا جہداً :أن محذوا 
حذوه وشتفوا ارہ غیر مدخرن‌وسا فی أعالالتحسین‌والتکیل 
وان ان اسمید اعا واسماعیل باشا قصب السب قى هذا ايدان » 

ما انياعل باشا فلا سحتاج أ ياء اليل الماضر الى تكذبب 
8 تتةو له عله السأسة ء فانم م زاوا مغمورن بااره رو اپا ء 
فی کل شيء ۰ وتقابلېم ق کل مکان » فکل شيء ف الدرن 


س 
والافابم وطلريا وشوارما تاطنی نذه الآخار ۾ ولال ادا 
ان سليلا منسلالة هؤلاء الرحالا ملين يسل من تالتالقات 
1 وقش ف طريق الأغمى السياسية 

٠‏ ولملتاق حاجة الى ار لا بد لتا ان نذكره بل ختام هذه 
الكلة قاتا خسب ان إل ذهان غير ملتفتة أله : 
٠‏ يسمع المصريون أحياتا كر أسماء رجال النبضة الحدرشة من 
مصرون وأوزیین ؛ ما رجالا وشيانتا اہم بعرقونٹب تلك 
الاأسماء . وأما ناشثتتا الدرثة فمى لا تعرقبأء لانبا م تعد قسمح 
سیکرها بعد ان کات من الدارس فی مکان الاساتدة > ومر 
الألسنة ق عل اجرد . 
رجالتا رفون أمثال رفاعه » ومصطق عختار » ومظهر طهر . ولل 
ميارك باشا. وعبدانله قکری . وجت باشا . وود الفلکی اشا 
واسماعيل الفلكى باشا من العاماء والبندسين ٠‏ وتمد الدرى ياعا 
وعل اراح باشا » وعسى جمدي باشاء من الأ طباء ٠‏ والقواد 
الذنفتخوا السو دان قبل أن بفتحه اليس المصرى الفتح الاخيرء 
م نسب ذلك الى اللور د کتشتر ویکورن به قاندا من عظاء 
الرجال . يعرف رجالنا هولاء واخوانهم الکثيرن با نارم المأثلة قيا 
ت رکوا م الأّعال والمؤلفات وتر جات وبعرقهم شیاتنا 
r‏ 


س f۹‏ س 

باسمائہم فقط » لان ارادة خاصة طوت آثارم المامية ء وقطمت 

صلة النسب بنا سما ېمو انار العملية . ولا تعرفيم ناشئتتاء لاان 

هذه الارادة اللاصة أزالت كر من كل ثيء امام الناشئة 
ويعرف رجالنا وشباتتا غير هلكا العاماء الوطتيين » العلماء 

الأوريين مرن أباء قرنسا وابطاليا وسواها ٠‏ أمثا ل كلوت 

بك وکیا ولینان موجل وهامنت ولبیر ا2 ا 

۳ ل لمن يعرقون هؤلاء وهزلا. > ون بڏکرواہم بأر قائم ء 
أو حدیث وی : ھل ر ُت مصر أمشام ء مص رین او غ 
مصزرین أثناء المد الذى طنى عليا ستا وثلالين ستة؛ تم سل 
تقسك بعد ان تسمع اواب » وکل أنسان : لأذ! ر مر 
امشاشم ؛ألأن الء لى رقع من الأرض ١‏ م لان ادنيا ات من 
العاماء ؛ إم لا نذأ ولا لذا ء بل أشيء ء انحر !؟ 

هل بقدر آن ریم صر امثال هو لاء الماماء تم ذلك مقدور 
إذا ماد جوھاًکا کان صالاً هم ۰۰۰ ومن مید صلاح الو غير 
ابنالبا ٠‏ اللبم إن الام لكل إلياة ٠‏ وحوادث الا يامغذاءالامل 
ولا امل إلا بالثقة ٠‏ ولا تة إلا إن يتاب الدر سلامة الترة ء أما 
ا مذو غہو هنا ۰۰۰ هنا حت کل حرف من حروف هدا الست : 
أسأت مذ أحسشت ظی بک واللذر سوء الظن پاناس 


القسم الاول 
۱ 


< قا تمر ناق ارب فو چنا ميان أيقظنا 
ول بریدون الا تناع بنا » لار هو 


وط الذمرح وآمالہ 

تكتب هذه القالات مستمدن حقالقما من الكتاب الذي 
رشتهٴ بد الزمن خلال ثلث قرن اجتازنه مصر ووقفت أليوم على 
طرف ٠‏ رید ن تستا نف عهداً غیرہ ۔ وتغلق بابہ لتفتے 4ا باب 
حیاة خر من حیانا قیه 

وإذ كانت اخجة القوبة لصوم مر السيأسيين أن الصري 
قضى ذلك المهد رايا » بل مقدسا لإذكر » مسبحا بالمد . لاجد 
سيلا اشكر غير الاعتراف بالمجز عن الشكر ٠‏ وكانوا لا رون 
هذا المصرى الرااى المطمثن إلا ف شخص الفلام ۰ حسن أن 
بدا اكلام فى حال الفلاح واماله » وشموره ووجداله ۰ بل 
حدرثه اتفه وهوا چس الرجاء الذي ناج به قلبه وره ق خلوه 
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سسس ار اکا جس 
وساعة يئيطح علىأرض اقل » وحینتصل صر بالسماء »قیرى 
جال اللو ء ولعمة التيل » وقيض اير الدافق ء فقول واه : 
يارب اذا لا يكون لي ء نا اللصري هذا الوطن اليل خالم) ؟ 
قال المستر « ار هور » مڪڪاتی جردة « التيمس » فى 
الشرق الأ وسط فى أولى مقالاته الى كتا عن « الاضطراب 
ق مصر » : د فاما ا نتصرتا ق اطرب فوچئنا بعصيان أيقظنامن 
النوم ٠‏ وظهر لتا انا صر ينلا بو نا ولا ریدو نالا قاع بتا» 
كذلك قال هذا الکاتب . وف قوله معن يدل عليه مفپوم 
عبارته » فک نه راد أن قول : ان المصيان ل يكن ممتظرآلانہم 
هو جوا به ٠‏ أي ان المظنون بل التق د كان خلاقه قدا 
هذا المصيان عاما ۽ وکان مفاجاًۃ » فلا بد أن کور الشعور 
بأ سيابه الطييعية ماما أيضاً ء ولا بد أن کون الذن فو جوا به 
على خطا في جل آسیابه و تجاهاہا » إذن :یکن القلاح الذي 
کان شددا فی هذا المصیان راضا ولا مطمتتاً » ول يکن جحد 
من نممة اتح بحرية الوطن بديل 
بل يدل اغوم على معنى أ كير من هذا المعنى ٠‏ فق العيارة 
ما ظهر من أن المصرين لا حون معارصضيہم السيأسيين ۰ ولا 
پریدون الاتتفاع ہم فکان عدم ال ب کار خن عل هؤلاء 


gp n rrr 


ست 8 ست 
المعارصنينمن‌قيل . وكأنہم يدون أن بقولوا! الان : أن مازعتاه 
من نالفلا حامد شا کر . وان نور التقدإس سطع ق جوا نب 
نفسه کان زعا باطلا . ولا نظن الْستر « ارار هور » ری بعد 
هذا أن کون الب شرا من روب الطاءة التی فی ہا 
سمكمة أو اس ٠‏ أما إرادة عدم الانتفاع فان نها سببًاً تراه كل 
عبن فى الصورة الى تشد مها حالة مصر العامة والتحارةوالصتاعية 
والاجاعية والأدية ٠‏ فان نه الصورة لسا طق فم 
بشرح قيمة الانتقاع قى "لث قر ن كامل 
وقد لا تعدم معترصتًاً قول : ان هذاكلام نظري ٠‏ أو أثر 
حالة عدو دة جاءت ق ‌الزمن الأخير أصطر اراو خملا شمر قف 
إذن : ترجم الى القالق ق حينہا البحيد والقربب 
إستقيالت مصر أياماً قضى بأ الزمن منذ سنة ٣۸ء‏ ولم تكد 
تاز حواد ث تلات السنة والستتين قابا حتى طت بدها للمملء 
ورة ت صوتما بالحجة ء وماكانت بدها البسوطة فى معاهد ادن 
إأسبق حركة متا فى حقول الريف » ولاكان صولما المرفوع فى 
قصور المواصم ب باعل منه ف أ كوا القری - و بين‌هذا الزمن 
الذى عن فه ! إل ن » و بنا لوقت الد ی وقہت به حأد ةه «ا خیش » 
بوم استع رنه سمو اندو عياس ىا دود ؛ لقد كان ذلك الوق 


س 
فی اول عھدا عا قضي به علیتا ٠‏ فليسألوا الق : اذا جر کبراء 
لامر ين م ںکیة ادو عباس ومذ ؟ ولادا اغد مله ابر بد 
والبرق‌رسائل التكر منأرحاء القرى وأعماق الریف ؛ أماجواب 
الق فيو أن وطنية الفلا المريقة » أرته موعن الأ كر من 
الوجوب فأعرب عن شكره برسااله ٠‏ ون وطتية 'المتحضرين 
الراسخة ارم موطن ا مد من‌الازوم ٠‏ روا مكب ة امير ج الشاب 
- کن الفلاح رح من داره الى حقله وق بده حپل مأاشيته > 
فيل له أن قف وتف الاشية وراءه » اذا اق أن رأى قار امن 
أبثاء ألقربةيطوى حصيفة ق بده ٠‏ وماکان قف لاله مأ مپا من 
الأخبار لاو ل رة ء بل ليس أله : أبة لمحف هي أمن‌المحفت 
الوطنية ؟ قاذا عل انبا ضالته استحاف صاحيه !ن يقرا لمعه ابه 
الاخلاصلصر ء غير قانع بالسؤال عنأخبارها ٠‏ وإذ ذاك ماقت 
الفلاحون فيقف قارّم موقف | لعل ء ولكنه لا يلق درساً ل 
ذا كر وإيأام سورة ة الوطنية المعتركة » وآبة الاخلاص للوطن » 
تثأول وصف الفلا سة عبان ايلاد وو جا ها وعدهاء 
أولئك الذن يشت ركون ق عت اسو عا يشبه الاأ ص المقضى به. 
غیر ن مکاتں‌البر E‏ أرحاء القطر تع کی ف کانوا ارفضون‌ هده 
الح فكلا وقع حادث یح شعو ر الوطنية ٠‏ پنیا کات تلت 


سس ا س 

الصحف لا تخجل أن تلهم بقحةء وجرح شعوره رأة . 

وق اللادة الحر نة الى جلت وزرها سنة ١٠۹٠ء‏ تجحلت وطنية 
الفلاح المصري مشوبة بالكد ء ممزوجة يالدمم الذى جرىعرى 
اندم اراق ء فصكاات القرى كالرجل تنل بتار ألو طتية ء وكان 
ضوء هذه النار يسطع فق المحفت جاءء وکان برقا بلع على 
آ اوآ ألبرق » وضوء هذه ألو طثية هو ألذى نفذ الى أقطظار 
ألغرب كاقة قيدد ما ف حت بد التضايل » وإستقامت به أاللققة 
الى حرفت عن موصضعا . 

وم تكد شمس الو طنية تواری حجاہا بین جوا الفلا 

الصرى» حى اأ شرقىت يوم التكية بفقد النفور له مصطنكامل . 
ولمل المأم التى آقامته الا مة كلما حزتا عليه » أتطق دليل عل 
أن الصرى الفلا وغير غير الفاح لا ری غیر مصرہ » ولا حب 
سوی امته 

م یکن مصطن نیا سے انه بطاعته . ولا کان ملک دتوجب 
الطاعة عل العياد با لبروت ألطلى > و لكان ذإ جاه بر ھی التاس 
حاهه » ولا مال ستہوى النفوس عاله . وکر الأمة ا أ طأعته 
وحبته ء وسععت مته وو لقت به . عل سین ان پینہا ألا م آء من 
يبلغ امارتيم ٠‏ واصحاب النفوذ ممن م تكن له سطو م . وخزنة 
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الا سوال عن اکن له وام ۰ وغ یکن مصطن ساحراً > ولا 
مكراً . فكيف وحد التصر والتأبيد ق القرى والدن ؛ وكيت 
خف الفلا وابنه واصاته امه وراأء الحراتٿ » وف طر بق ألقر به 
وعلٰی سطع الدار ؟ كان ذلك وهو جي دتتا ۽ لا له نقذ إلى مقر 
الوطنية من القلوب » ولا نه متف بان مصر وهو أحب | اللابےاأء 
البتاء وأغلاها عندنا . فہتفنا باسمه فكل مکان ما چتازته وم 
مات فقد شيعا نى القاهرة آلاف الفلاحين الذن حاءوا من أ بعد 
فری الریف ق شال القطر وجتوبه ۰ ب ل کانوا برون أن حرمته 

علیہم وحقېم فی آشییمه ء بقضیان آن يطاو إ | بألسنة ابرق ”ا 
ا اة سی ندر كوه وما مأغه فقدكان مأ | الا مة فلا مدنة 
ولاعرية إلا كانت حزبدة مكتلبة » ولا دار ولا معبد إلا وحبت 
فره التعزية واليكاء ء وعقدت الس التر جم والدعاء ء وقد ليأات 
الةری والدن ف مأته أ ربعن وما 

لیس صباً أن برام الناس حف مصر ي عشر سنوات 
بین عام ۱۹۰ و ۹۹1۲ - فانم إذا فعلوا رأوا الفلاح المصرى 
ظاھر ا بدا بن جاهیر المتجين عل ما وقم خلال هذه الستوات 
ولب أل المنصفون : کفکانت قری الریت وبلدانه و رالو طاشية 
أيام حادئة « الكاماين » وما اها من سوق الوطنيين الى الها 


جس لپ عمد 
کا يساق القعلة الساقکون ۔ وجرمہم هو جرمہم الذیلایزالون 
بقترغو ته ۾ بل اذى ٣ة‏ تقترفه الا مة كلما الوم ء هوالا ل ةالو طتية 
والأقلام الوطنية ‏ ثم ليسألوا كيف كانت قرى الريف وبلدانه 
قور وطتية بوم رصت مس ألة « القناة » ووقف توان الا مةضها 
موقفهم التار خي المثہود 
أ کان للاح خلال هذه الأيا م كلما راعني] أم غامتب] : نم :کان 
راا . ولكته رمنا اومن قبل القدّر ويسأل اله اللطف غه 
كاد القلاح المصري من نظام الأري ما أصابه بالتكية __ة 
خصوية الأرض » وجودة الزرع ٠‏ ولم بتقطع عهد الفلاح عاكان 
لا ره من اللصوبة » ولزرعه من الودة ء قبل الزمن الذى حاء 
قيه هذا التظام ٠‏ فالقلاح يمل اليوم آنه أصيب ق المقتل من حيانه 
الاقتص_ادية ء سل أن بن اررض امتلا مأء سد » ووت 
متوسط عصول الفدان من القطن آصبح ثلالة قناطير » وق دكان 
فى أبامه الامنية ستة قناطير ٠‏ وبع أن الا رض الواسعة م لزل 
ورا وطنهء وهو فف حاجة اليا - ٠‏ وس أن اللاآّقات ”ساطت 
عل زرعه > لا قم مر اله بل ثرا لازم لفساد الطرق التق 
اعخذت لتوز.م الماء ٠‏ بعل الفلا أت زينة الظاهس تنيى؟ عبر 
مکذوب ء وآن وراء هذا الاه باعتا هو الذىبمرغه » لاأّنه هو 
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خد ا سسب 
# 
الذى يشن به ء ولصلى تأره > على أن هذا الفلاح أدرك أن الم 
حق مباح له من کان النفور له خد على باشا بأخذ إبته ليعلمه . 

م تلفت حول فاذا هو عروم نالم ٠‏ لأن سياسة التملم قضت 
آته لبس أهلا لاني الى خد الم و ر 

م رش ا فل ا e‏ 
كانت مسألة فبا نظر ء..: 
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< ولجصكن عروة العواطف أل ربط مصر 
بت رکیاکانت على و جه عام قوی ماکان مظنو تا . 
ودلك رغم عدم اأرة سہادة لارا »× 
“الم جر أرر هور 


مر وترکا 

ا حر المصربون ف سبیل آمافم » استطامت المصحف 
واستطأب بمض الكتاب والداسة أن بولا : إن هذه ا لرکات 
لست إلا حنتا رکا » وأن هذا انين لاس إلا قورة المنزع 
الى ١ء‏ وکن الكلام عر امال المصر ین فی حرکاتہم ء ۔ 
یکی خاصاً لصحف انکلترا وکتامپا وساستہا ۔ واا کان خاما 
بهم أن تجانفوا احق ق وصفہا 

إن مصر الاسلامية تملل من حكة الاسلام وعدله ما حع 
ها الاستقاال المدني على أتم وجوهه » والتبعية الروحية على تم 
وجوهبا أيضا . وقد أنصف المستر « أرثر هور » مراسلالتيمس 
ى الشرق الا وط القيقة والتارخ إذ قال : « ولكرن عروة 
ااعواطف التی تر بط مصر بترکیا كانت على وجه عام قوی ما 


س ا 


س پا جمس 
کان مظنو ٠‏ وذلك وغم عدم الرغبة ف سيادة الأ تراك » . 

غير أن المسالة حتاب" ال ان تسر به شية الباطل عن 
وجه الق ٠‏ فالترين عرغون مصر وشعيهاء والذبن وقفوا عل 
تاريخ النهضة ا لمصربة منذ كانت لمصر قضية فى تاريخ السياسة » 
يشہدون أن الشعب المصرى يكن ينی سيادة الاتراك المدنة 
ليةبل أية سيادة أخرى » ولكنه كان بأباها ليكون سيد نفسهء 
وصاحب أصه » وھکذا کان اج الذی شرع الله له . لا فضل 
لا د . على أحد إلا بالعدل والتقوی ٠‏ وهیہات أن رطی شعت 
تفه ما برضى لالسلمة تقل من بد إلى بد شن أو بير رن . 
ککیف بالشمب الصری وهو عفظ قول « ابن الطاب » حین 
أقتصس لأحد اللصرين من ولد « لعمرو نن المأاص » : میتی 
تعبدحم التاس وقد وهم مہا ہم أحراراً » 

ذا كان المسستر « آرثر هور » لا ری غیر أن یش ای أن 
مصر تأهى السيادة الت ركية »فان مصر نفسها تجهر بانب تأنى کل 
سياد ة لا حد . بل أولى بدا الاباء أن بكون ضرور ية . 
لن عروة العواطف القوبة أ تصرقه عن رکا » فن البدہي 
لا يتصرف عن غیرها لا سما اذا انض اليه مف ا 
عدمہا کا يشمد المستر « أرتر هور » لفسه بقوله : « قلما التصر نا 


سے پک سے 
فق ارب فو جنا بعصيان أيقظتا من الوم ٠‏ وظهر افالمصرين 
لا پو ننا . ولا يدون الاتتقاع يتا » 
وقد لا نع اأ عار توو إلا برهان أ كثر وصضوحاًء 
وأوسع اتا . فان کانو! كذلت » قلدا: إن الاسلام بأ أن ميش 
لول المروة ء غر مستند | الى ركن ليس أرفع منه إلا الله » ولا 
ند قوقه إلا بد الله . . وقد عل المس امون مصر وغيرها هذا الج 
من شریعتېم ء وڅ ,شظرون ل نظروا مد سيعة قرورن 
قيحدون بقية حذ | ارک في تر کیا . ولا منافاة بین أن جتمم 
الاخلاص لرن فى حدوده الشروعة» والاخلامن للوطن في 
حدوده القومية ٠‏ فالمصريون كغيرج بریدون أن بق للمسامين 
خلافة لا عوسط پینها وبين اله شيء غير عتصر الاسلام ء لم 
الولاية اروحية ء وتستقيعباداتهم وأواسم دینہم فیا ينهم و بین 
الله . وبریدون :أن لا ككون لأحد سيادة مدنية عليبم ۾ لشعروا 
بشعمة الرية > وهي أعظ أعمة فى اة 
نم : سول المصربورن ٠‏ حن فى عمل الد نيا الحض أولياء 
انفستاء وف عمل الاخرة أحض تأ بعو رن إلى ولاابة المسمين 
الروحية العامة ٠‏ فنحن نريد أن تكون هذه الولاية ء وأن تبق 
مصونة عن أن تكون فوقبا بد غير بد الله . وليس لن له لصيرة 


al 


سی ار سس 
أن مأل هذا المع ليصرفه عن موه الى الشحئاء الدينية > فان 
الئل اتم فى امسحة تفسا ء فتاكت د وان الفاتيكان بای إلا أن 
یکون مستقلا » ویافی الکاثوليكيون ف ىكل بقاع الأرض إلا 
أن تكون له السيادة الروحية عام ء وأن يكون عفوظ الكيان 
قوي السلطان . فل قال أحد ان هذه العروة الوثيقة التى ر بط 
أهل الكلكة بالبابوية تزعة متهم الى الشحتاء الديثية » أو تفر بط 
فی سو دده القومی ؟! : 
على أن السيادة الت ركية المد نة الى ي اسل عيبا الزمن ٠‏ وجعل 
بنقصہا من أطرافہا حتی كانت ف | خر ألعهد ما كأليط دقة ء 
وكالطيف مثالا ء كن قايلة الألر ى مدافعة الأيام . فقدكانت 
على ما ا من صعف ووهن عقبة فى سيل الالة الخديدة «أ» . 
وكانت الدتيجة الضرورة لانقطاع ذلك الليط الاقيق - لو أله 
انقطم قبل ارب الکبرى - أن تقف مدر وحدها عأهدة 
لنفسما حيث لا تعينها قوة الشاكلة قى الشعون الأّخرى » ولا 
رع يدها بحجة البادىء والوعود الى اقتا الرب ء فبقاء تاف 
السيادة الى الوقت الذى خاضت فيه ترصكيا غار المرب أفاد 
القومية الصرية فاندة لا بختص بها مسل دون قيطي 


)۹٩۶ هي الماية الى آعلستپا انکاترا عل مصر فی ۱۷ د“مبرسنة‎ ) ١ ( (١( 
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فی مصر أمة تعرف ألا كانت سيدة » وتعرف أن صاحب 
'السيادة بأنف أن بكون ودا ء وف مصر السهون بأخذون 
بابدی اخواہم ق الوطنية » عأملين جيعا لنابة واحدة » هى أن 
يكو نوا سادة أنفسہم فى وطنيم - فلا المسيحي يشمر فى وطنه 
يانه مسود » ولا المسل يشعر بان هنال سيدا له ولابن وطنه 
الآ خر ء أما التجوى الروحية فلکل إن بناجي ها من شاء ء 
ولکل أن برف اف حدودها وممتاهالمن إراد . هذا سر 
العروة ألقوبة ألتى ر بط عواطفت مصر بتر کیا . وان التار لیڈ هد 
أن المصرين وقفوا أمام الممانيين مواق ف كثيرة بطابون فيا 
استقاا مم الدق » بیناكانوا حرصو نكل احرص على الللافة > 
ويجيبو نما إذا دعتهم لأ جليل لا بزيد ساطاا المد عليم . 
فہل غریب ن موا هذه الو أقف مام غير العےائين ء؟ء؟ إا 
إذن : متكة لا تشي :؛: 


حب د س 


۳ 


KE YÎ ail s‏ ن قط أن تقوم حكومة حسنة مقام 
حكومة أهلة > المستر لويد جور ج 


کی ارزائی 
ألا شكال اتی تخذهاصور الک فى الشموب ء تتلوورل 

بألوان من اتماص القطرءة ١‏ أو الملكات الكسوبة بالوراثةء 
أو بتحدى التأريخ ء أو العادة المألوفة الى م يذهب بها طول أمد 
الاهال 

وان المشاهدة لدل عل أن النا مفترقون فى ذلك . فالاعة 
الى تعرف من خصائص |لياة إلا الشمور الساذح بأباموجودة 
على قدر اكان الذى بحتو با » والزمان الذى يشت اا ء لا يصلح 
فیہا ج متمد عل إرشادها لفسا ٠‏ فان ملبا كل الطفل تموزه 
الرعاية فى حركانه » والتقوم فى انتقال خطاه ٠‏ ولكنك لا بد 
تلك الخاعة إلا قيمن هبط بهم «الصدفة» من رءوس البال ء أما 
الذن تحماہم أرض المدان » ويكتنقيم ران المياة ٠‏ فان عرد 
اچم اعم على هذا انحو بجمابم هلا لار لس تاوا ثا م“ 
وعدشوا بأمرة اسملا بأمرة سواه وقد لا تکون‌صلاحیتہم 


سب ) ‡ سسس 
امل الأعلى من الكدال تامة ٠‏ ولكنيم لا بدركون هذا المئل 
الأعلى إلا أن يركوا لا تفسيم ترقعهم للة و بطم لة » حتقى 
يدوا السياحة قوق غو أرب عحر الياة 
ف العا الا ن آم ھی الٹل الأ على لاسر الذاتى ی حل معانیه» 
وم بزل التارعح اطعا أن هذه الم لم تصلل الى ذلك الا سدأن 
ر کت لةسبا . ولم بقل التارخ قط ان أمة مغْلوبة خرحجت من بد 
امة غالية أفرة متها بالتدرب عل ال الذاتي الكامل . ولا 
قال التاريخ إن أمة فقدت حواسها وهي مقورة حتى م بوقظما 
القہر ال ما تحہل ما ب أن کون اء كل لمم التي وعاها 
صدر التاريخ وكانت مغلوبة شعرت فى غلبتہا بان الغالب "اط 
علا حکه وان سبیل ایا ان چ نضسأ ء وكأن هذا الشعور 
مفتاح باب التقکیر فی الک الا صلم ء الس ذلك كفا لاثيات 
أهليتها لاأ ن تكون لنضسما » ون تعيش لتضسا » وان تفص ل عن 
عداها لتتال افق الطييي. وهو أن تبت للوطن وبق الو طن‌ طا : 
متی عام الرومائیون والدانغارکیون الشعب الانکایزى أن 
: لفسه تفه ؟ ومتى عل الانكايز الا سريكيين أن محكوا 
تسم بأ تفسم ؛ ومتى تلق البولو نيون والفتاندبون والقوقازون 
وشموب اللاي وغیرم دروس المج الذاني عن قرأصرة روسية ؟ 
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س4 س 
ۋە ؤعت شعوب اسیک آیات هذا المج عن الا سباين $4 
بل متى طلست تمس اللرية فى فر نسة بارادة الغالبين الذن تلقفتما 
ديهم جیلا بعد جيل ؟؟ 

التارخ تجارب صادقة إن م يكن قواعد تبنى عليا الا كام 
الصحبحة . وإلى جاب التاریخ الطا* تعاكسو, ب »والتقالىد الور : 
ولا بتکر ج هذه الما ڏو غاية عقتا المدل ٠‏ ! 
جل ورا منه العلى أو عقل أعى لا صر الاق . اریت 
لث هد أن مص ركانت لنفسا مستةلة أ کثر ما عاشت مر عر 
الدهر ٠‏ وكانت لها ارب ف حک الشوری | کٹر ما رآت من 
الأحكام فى حياتبا ٠‏ وكانت تقاليدها الشو ربة معصلة الاقات 
عاصضيبا البعيد وعهدها ا اضر . فان ۾ قتع العاندورن شہادة 
التاريخ فايقتتعوا بدلالة التجربة ء وإن م يقتنعوا بذه > فليقتنموا 
بآثار الماسكة التفسية التى استاز متا التقاليد ا لمورولة ء وإرن | 
يقتنعوا بهذه أيضاً . فلا أقتع المعاند إلا الله 

لنست سطور تاريخ هي الي شهدت وحدھها بان مصر 
كانت قي اقدم آیامہا شور على أ كل مال . بل عشهدت الا تار 
الناطقة بذلك أيضاً ٠‏ فقد صح أن قصر « لابيرنت » الذي كان 
في أقلم الفيوم وكان ملفا من ثلاث آلاف غرفة م يكن إلا الدار 


سات £١‏ ست 
التي حتمم فيہا علس الا عيان» للنظر فى شون البلاد كاقة ٠‏ ولا 
دخل اا عر دل وق ميته عز الشورى فقغی وف 
کون سبیل سبیل حج التاس ٠‏ وبقيت مصر إسلامية ء جرا کتاہہا 
لکرم ء وتی ام دتما لتوب . ول تسخ اة الشورىمن 
کتاماء ولا رفست احکمہا من شریستہا ٠‏ وإذا کانت الا دیان 
ا بع النفوسعلى غر ارها » وتستجد ما کیفیات ومکات | کن 
من ل وج أن تقضى الضرورة أن ادن | الاسلای كسب 
اللصررين ملكة الك الذاني » وطيع نفوسہم عليبا » هذا أهون 
الکن أما ا لمكي المظم الڌي اء به الاسلام فہو اهلا هل 
ان یکونوا أولیاء ہم صو م من عسف الريب > وحرصاً 
عل رہم أن تدهب یعیش وا أذلاء مقہورن 
بتصل عهد مصر الوم بأول عهدها بالاسلام ء ء غهي لا رال 
إسلامية ء وقبل ذل ك كانت متصلة بعد الجد المظ ایام کانت 
ا مل الا كوان » ومعاسة الشسوب أن 
اذاي حى" لیل شعت حن کان قصر « لا بیرنت» مةر 
شوراها ء والا ن قعهدها بالك الذاتي ف أمتلته الدة-ة لاس 
E‏ 


کان أو لمہد مد على « علس المشاأورة اللي € g9‏ الچلس 


الخصوص » وهو أبة علس الوزراء ٠‏ وكان ضا « مجلس نواب» 
لمهدي اسمأعيل وتوفيق ٠‏ وكان نما « علس الشورى » و«اجممية 
العمومية » حتى استعيض عنهها باجمعية التشريمية ٠‏ وكأنت ها 
عالس المديريات الي م زل باقية ء وقد لقي لسا اواب وعلس 
الشورى والحة السمومرة من تصاريف السياسة مالقيت . فان 
الأ ولين قتلا ي مدها» والاً خيربن عأشا تجريان على الاحسان 
بالاساءة ٠‏ وع الاساءة بألاحسان ٠‏ كان ت كل حجة لصدر متها 
عل أن الا مة خليقة e‏ الذاتي الکامل تعد ذبا يستحقارن 
عليه عقوية الطمن ‏ وتف تخ دليلا على ككس المطاوب «'» . 
هكذا وقفت‌السياسة للأمة هذا الوقف‌الغرب > وكانالمنصفون 


(٩‏ عقد اللورد کوس ف تهر ره ستة ۹٥٥‏ فصلا اكلام عن 
جاس الشورى واعرة الممومية قال : د إن علس الشورى تقب على 
ثلالة أطوار . الطور الأول صكان فى السنين الا ولى من سى الاحتلال 
وغیپا لم يكن أحد بلتفت اليه « والطور الثالى أبتدأ سنة ۹۸۹١‏ وفيه 
تقاذفت الجلس الا حوال حى سلاك سبيل آله داو ة الحكومة ولكن‌زمان 
هذا الطوو م يدم طويلا لسن الظ بل مقى الآلل وانقفى وابتداً 
الطور التاأث فأ بدى الاعضاء فيه مز بد الرغية ف معاو نة الحكومة على 
اللاصلاح المصرى ؟ 

وقال ق تقریره سنة ۲۹۰٦‏ : < لا خلاف ف أن مجلس شو ری الةو انين 
کان فی زمن من الازمان بجرى عى خطة مصبوغة بأالمداوة والشمات . 


س وغ س 
دسيخرون من هذا الموقف ف ا کٹر مما بعترصضون عله لاله کان 
موقف اارجل بق افسه ولا على | اخر قيض مر له ما شاء هواه م 
بعجز عن أن يستقم على المدق فيا بقول ويغعل 
لم خلت الله أمة س مذ خلق الدنيا - لت آمة آخر ىكيف 
شک سما بضسما. ٠‏ وما خر حت أمة قط من بدأ ة أخرى وق 


وریا ل یکن ذلك من عن تمد و صد . بل عن خطاً فی ادراك سياسة 
الحسكومة العمومية فتأنى عن ذلك ما لا بد مله ف مثل تلك الخال وهی 
حدوث غي ظ كير ودر شديد وتجاعل الم كومة لا راء الجلس ٠‏ 
ولكن من قاب الامور ألتى أشار الجلس بها بعد عدوله عن خملة 
المداوة وما فملته ال كومة تلك الامور جد أن الج لس استفاد كيرا 
من تو سقه عری ى الصداقة مع المكومة سواء کان من جېة فخ کر امته 
أو زيادة فو ذه + 

وقال السیر غورست ف تقرره سنة ۹۰۸: « درت فی تقرری 
المأضى ان اختبار ال نوات‌الاخيرة دل عل ابيا علس الدورىواجية 
السمومية تاھحان ہا قو عا و ہما ارا ف كثير من الاحوالمقدرة 

فی الناقیات ای دارت ق پا عل المشروعات التشريعية ال عرضتها 
الکو ةا . ولذ زت اسو ءي حداً 4 “نان اقول‌ان اة العو مىة 
اق جری ګلس سوری الذوأ نين علیپا وأعماله ی حيث هو علس 
استشاری کا نت الائتی عشر شرا الماضة مالا بةوى مال الذن ينون 
تو سیم اجه تد ریا ققد ای خا عمال يصح الاستنتاج مثا اه 
خد ق الر جو ع القیقر ی وا نه ۾ مہ ب اقام شصيه مب لاال الادارة 


e i 


س س 
یدها احازة هدا الک بعدان کون قد نالتپا بالامتحان . ولكن 
الذي وجد وقامت عليه شواهد الس والعل والتاريخ آذالشعوب 
خر من آیدی غالبا ا تخر جح المريض من فراش الرض ولا 
کون قد شغاها دواء من رصا بل کون مي قد عامت الدوا!ء 
وعامت انه حرم عليہا فشر عت تطلبه لتستطب به 

ان الأمة الى يقال 1م عليلة تحتام الى المعالة بيد أمة صعيحة 
ليست بين الم التي مر الارض . ٠‏ تلاك أمة ضربت ف المجاهل 
مع الوحوش قلا فطر ة وحشية ٠‏ غاجتها قبل كل ٿيء آٺ 
تستانس وتراض ع طباثم الاسار ء ومثل هذه إلاأمة لا 
حيلة فى أن تتساط عليبا أمة أخرغى ء لا حيلة في ذلك ولا واقي 


کا کان سا فالا حقد أضاع و علو بار ف مناقد ات عقيمةقالسكومة 
النياة 1 تأت شائدة ما ف د السبيل للنظر فى هذا الا سى ولا أظلهرت 
ادل جديدة على استعداد الامة حك الداتى بل أضاءت وقتاً و تعباً كان 
کن رقا فى وجوه أفضل و بعد الا خذ والرد تأجل الس شرن 
اتقق الس عل غرار يالب به الکومة باعدأد مشروع تول الامة 
حق الاشترالك الفعلى مع الحكومة ق ادارة شك٤ورل‏ البلاد الدأخلة 
والقوا تين احلية بحيث يكون قرار الامة ئافذا مغمول ف‌الشرائم والقوا نين 
الى رى على الومليرن وف فرض الموائد والضراب »> ثم قال بعدذلك : 
« وف شير فبرابر الماضى واغقت اججمية الممومية على قرار شبيه يالقرار 
المتقدم > 


جس اہاچ اس 

ھا من أن تبلغ با غاية الماسلط القاهر » وهي الادماح وألاسخير 

قول المستر لويد جورح : « انه لا عكن قط أرن تقوم 
حكومة حسنة مقام حكومة آهلية » ء هذا القول حسن ٠‏ معتاه 
انه لا بد ان تكون السكومة التي تقوم مام الحىكومة الاهلية 
حكومة غير حستة أي قبيحة . 

هل من إنصاف الق أن بكون العمل هذه القضية ف 
مکان دون مکان ۰۰ لك إحدی اہم !!! 


4 


« أن الا مي التى بلغت فيبا مة الانسان منتباها. 
f‏ £ 

نکی مأحاً اة 4 د دة امج دة حت ات 

الل لاق و تق ألخحأمد » اده ون دی مو لان 


وم الزرص 
f‏ مقباس ل اة » غر الثروة» والمل» والنشاط ي 
طلبہما ء وهذا المقياس هو روح الا مة 


أن المصياح برسل نوره ضعيقاً أو قو ٠‏ ولكن المينتوحي 
لصاحبپا سيب صعفه وقوته » توح له آلا تری شیا مکنو تاهو 
زيت الصباح . وانه بضىء على قدره ٠‏ فلو أن أمة كانت أمينة 
عل خزان الا رض ء قاة عل بوت الككة والعل ٠م‏ یکن 
روحبا ذا تور ساطم يدل الناس عليما ما غتاها الع والمال رن 
تلتهس وسيلة ری الئاس قى عم اتا جال الكرامة » وجلالالاباء 
وعزة النة. ء وعظمة الرأي والممل . وأن مان الاأمة المصرة 
من هذه الزلة لاس متكورا ٠‏ فهو قى مثل وء الشمسوضوحا 
والمام المبصر لا يتكر ما يتكره الأعى 


مقى مهد غير قصرر وقفت فيه مصر موقف الس الظاه 


ولكتها طوت هذا الزم ن كله تحارب الموادث وتتازل الأيام . 
ولم لتقد سلاحاً إلا بقية عزم صادق » وأنفة صصيحة » وبقظة 
دامة » وعقل يكشف هأ عن آفانين انلطط التي تدعا الهس . 
ولا قول أحد إن مصر الجاهدة حرجت مقہورة في معرك من 
معأ ركبا السامية الدانمة ء ذلك بأن روحا سل م تمرصنه اللأيام ء 
طاهس ¿ تدنسه الوادت . مصقول اجوھی ۔ بشع جا یغہ ٤‏ 
وہتدی عا “ل 

ما كانت الاأمة المصرة قبل العهد الاخير خلوقات صورىة 
تقیل کل روح تفخ فیما ٠‏ ولکتہا كانت شمبا تام الاق ء ناي 
الجسد والروے » متازاً خصائصه ومقوماته »كانت شعیاً مدرک 
أت هو من‌الو جود . وأبن يستحق أن بكون موقفه بین‌الشعوب 
وكان لا بد هذه الأّمة أن كو ن كذلات ٠‏ إذ م تجهل من تارذبا 
القد أن ها على العا حق الاستاذ على التاميذ . فلا أقل من أن 
تثال الساواة برها وفاء عض هذا الق . ولا جهات مر 
تارخھا اديت آنہا تعاست حى جمات تزاح غير ها . وأثرت حت 
ہلت تيلخ الاقطار القاصية بتحار مأ وغلاا ومصتوعاماء 
وقو بت حى اعت الأ شداء وأخافت إلا قوباء 

قال المسيو « تيرس » وزر خارجيه فر لسا ف اکتا إن 

٣‏ م 


س رھ س 
اسيو « جيزو » سقیر فر سا ی لندن : دان الباشا - دع س 
قادر أن يشمل تار المرب لأّي نديد يقم »أو حصار محدث » 
أو أي عمل آخر ء نفد حذرك من ذلك ٠‏ وأيقن رث عمد على 
تاز جبال طوروس ٠‏ وبلق آوريا ف هأوبة الحطر إذا هوججت 
الاسكندرية أو ا أبة جهة من جات القطر المري إلمهاحة أو الي 
توشك أن پيج ». 
مصر التي م تجهل هذه المفحة من تارا ا لديث لا تقذف 

الى الضمة والموان إلا أرجعتبا خصاأصا الى الرفعة والشرف ٠‏ 
فان ينها وينما ذمة مرعية » سيا عفوظاً 

جوهرة الا كوان ٠‏ مصر التى على شاطي* البحر الا بيض»ء 
الى عشقما الفرس والرومان واأعرب . م زل دار الغربب وماسجاًه 
لا جد فى الد نيا غيرها ديلا مر وطنه » ولا جد فى الاقطار 
صدرا رحبا » وحطضالة بأرة كمبدرها وحضانتہا ۰ مصر هذه تمل 
ان نما هذه المنزلة عند لتاس فتعل ان تربتها ذهبية » ونياما غير » 
وأفقأ ععو » وسا مترفقة تعلم انق‌هواما شفاء الستم ء و 
اخلاقا عزاء الريب ء وان النكاء والا لفة » والثبات والصير ء 
صمات مخلوقة ق اناما » مكسوبة قى غيرج ٠‏ وقد جملتم| هذه 
المصال وطتاً اوذ به من لا وطن له ٠‏ وكاات كذلك منذ اقدم 


س )۵ س 
أيام التارع . ألا كسب مصر منجيرانها » ومن الوافدين علدا 
قدرة عل تتاول اللسن من رانیم وغعام 

مش < د کی مر متا فر ور رل . ووم خراك 
تہضتما استقدم العامأء من وربا مستعيا ہہ على ما بینی ء ورین 
مد عل نمؤلاء العاماء الذن استقدممم روجا يشون فيا . 
وکن خلطم بالاأمة » وم ڪ انوا أوعية ع ء > وخزا فطل > 
وأمغلة لمحاسن الأ خلاق . فل کانالصربون وماد خلوقین بنیر 
عن تبصر » وآذان حع » وقاوب تي :أو كانت هم أعين 
وآذارن وقلوب فاته لتفعوا دسيرة أولثك ت الرجال وأسنافوا جدد 
متفعتہم لى قد احجد اذى وروه عن ایام ٠‏ عل أن هڙلاء 
الرحا ل كالوا بن الأّمة أساتذة معامين ء كيف لا صقل روحبا 
دصقال الم الذي أقاضوه عيبا » والعمل الذى دربوها عليه ؟ وما 
زال شان ألو لااة سد ذل كکتأان د ل . وان '! ی جا س هز لاء 
اعلاء اهل النشاط والفطلى من الأ حتاس الواقدة على مصر . 
كاتف واباها عل خدمة الو طن الذى "ناسل فيه الصرون ٠‏ 
والذي رحب صدره لغیرھ قکان اکل غریب وتا اتبا اع“ 
عليه من وطته الا ول 

رأت مصر هلاء جِيماً » ووقفت على ما عندم من الرآي 


پم 
ف ايا » والعمل للسعادة ٠‏ و نظرت فی كنتب العاماء ً وتار 
الام » ولهضات الشعوب > وآد ركت ما نما من أسباب وعلل . 
شم مادت تقارن ذلك عاضیہا ٠‏ فاذا هو صورة منه ۰ فاما شر عثت 
تقارته حاضرها هانها بعد اأسافة ينها ٠‏ عل حن أن صفاا 
خليقة بأحاد الصورتين . ومتزلتها من ارقي حرة أن تكون بين 
متازل الاعراء 
رزقت الأمة روحا سل التكوين ء رقيع للكانة »كامل الللق 
کان ما حصنا رد عنپا مأدية الزمن » وقوة تصرع الاّیام کا 
أغأارت علا خترجع مخفولة خزيانة ٠‏ فروسح الاأمة المصرية هو 
الذي أ بقاها الى اليوم فل تنل منها حيل الأيام شيا ء وهو الذى 
صان وحدتہا فل تصل الها بد القزبق » هو الذي أ شغ فۇادھاغ 
تتصب ضما حبالة إلا يات موصضعأً وقطعت خو طا 
کان بختظر منأمة استأثرت بالدکر الا ىمن جيل مااسدی 
المعسريون والعرب لأمديية فضربت لسم وافر قبا أخرجت لا 
مدنية القرن التاسع عشر والقرن المشرن »أن حمل بین تیا 
روحاً متخادذلا » لا شت ثبت به موقفہا أمام الأ عار والزعازع + 
بر عن «إدمون دی مولان » قوله : : « إن الأمم التي 
بلغت فيما هة الانسان منتباها هي ملحا اللياة الا د بية الصحيسة 


س اھ س 
حيث ثبت الأ خلاق وتب المعامد » ٠‏ وقد شهد أله ان الأمة 
المصرية إحدى هذه الأمم . فان مياغ حمة إنسانما أن الب الأيام 
فغايا . وصادم اخوادث فص دما عل رة إلاحهاء ودوام 
انصياما ٠‏ ومن سوى هذه الأّمة خليق أن بكون ملحا الياة 
الصحيحة ؛ وهل يضيرها ات أصابتما المدنية السياسية برشاش 
الفساد ؟؛ هيما كذلك » ففى الباطن جوهر تقي طاهس 

إن الله شهيد . لن م يسل الناس أن هذه الأمة ذلك » 
فلا كان ت كذلك أمة أخرى ٠‏ وانبا إذن لبدعة تستحق النظر . 
فېل من متعظ ؟؟ 


س اق سس 


ب 
« إن القضاء على لة أمة قضاء ءل قوم يدبأ > 
ما کس لوردو 

لقرعي ولل 

إذا صورت القومية جسدآفاللغة روحبا . وإذا انفصل الروح 
عن اللسد فارقته اليا 

وقد صدقت شوأهد التارخ ولم یکذب دره للناس آنا 

اموا عن لنتہم خشية آن تفنی فتفتی قومیتہم ممأ ٠‏ فى التاريخ 
شواهد الصدق » فو قول : إن أول مأ يكون هلاك اللغة أن 
تخلاہا دخیل لنة آخری » فیحمل ممه إلى تفوس آهاما طبائعاً غير 
طباتمہم ء وعادات غیر عاداتہم » وآدابا غیر آداہم ء عکتہا منہا 
نلاك الاألفاط ااسملة السيالة التي تخالط لغتبم الأ هلية ٠‏ وكا قوي 
هذا الدخیل انسطت به الأّلسنة ء واعتادت معانه الأ ذهان » 
فتنقبض الان الاهلية شيا فشي » ثم تذو ب آمام غلبته . وهنالك 
تو دع الأ مة قوميتما وتقابل قومية جديدة لا تبصر فيا تارعا 
خاصأ » ولا خا خاصا » ولا وطثة خامة 

أن قومیات الام القدمة والدرثة الى هضمت انتا معدات 


س وھ 
اللغاتالراحفة عليبا ؛ أنقومية هنود ريك وأهلاأستسمر اث 
الا ورية من وسط أفرقيا ‏ وأن قومية « لمغارية » مر أبناء 
« زنانة » و «كتامة » وورلة « القرطاجيين » ؟ وأن قومية غير 
هؤلاء من كوا قدا وحديًا آصعاب وطن عرز الإانب ووطنية 
تأاهضة ا ناح ؛ لقد هضمتها ادى النالبن حين هضمت لغا تمم 
لفاتها » وانك لتحتال بكل حيلة لترى خيط الصلة ين مر 
يسكنون تاك البقاع اليوم وين ايالم الأ ولين ء فلا ترى ذلك 
الط » لا نہ مکانوا آم روحبا اللنة فاتنسخت لاهم مسخوا أا 
آخری. ثم بادت لغاتہم ادد مسوا عة ثانية . هکذا ووی 
اناري وتصدقرواته . وانه ليحدنا أبضا أن الفاعين إغا نون 
الام ومخضمو نها يسلاحين : اللغة والسيف 

أصیحت اللغة الحر ية لة مصر ٠‏ ومضت علي القرورن 
الطورلة فصارت وعاء لا داب الا مة وعاداتيا وأخلاقيا وتارعنا 
وصارتقوام شخصتہا وم ساك جاسہا وصارت ل انپا في‌الأايف 
والكتاية والخاطبة ٠‏ وف ىكل حاجة للنة فيا وساطة ٠‏ ولمل اللغة 
المربية أقوى اللات على الذيوع ود عة الساطان ٠‏ وأقدرها عل 
الثيات والظفر بالموز على أحداث الزمن . ما قو تا على الذيوع 
فلا نها لنة دن الب نپألنة قومية ٠‏ ولغة ادن لا محتاج إلى 


س ۹ س 
شيء يمينها على إخضاع غورها من اللات مى أقیاث النفس على 
هذا ان . وأما نها قادرة على اليات فلأن نما من بقاء القر ان 
خر الدهر نميرا شديد البأس انب الةو مية وهي النصير اأعام. 
وإنك لعدرك مقدار أر الدن فى حفظ الانة العر ية إذا مت . 
هذه الدعوى القاوية : 
قال اللورد دفرن فى ةر بر خاص بالتسايم قي مصر وصضعه 

ستة ۸۸۲ : « وأخال انأمل التقدم منمبف ما دات العامة تتعلم 
اللغة العر سة الفمحى ألى هي لنة المر أن » 

عل رغم أن أل مة الصربة من لنتهأ تلك القوة وهذا يات . 
فقد وجدت هذه الاغة فى وطنها خلال لث ألقرن الا خير مالا 
تجده اللصم من خصمه . ولكن الا مة م تكن تخضع لما يغسد 
علیھا تھا شم بنتهي بغناها . بل کا نکل سهم ری به قلب الاه ۽ 
جد دواء عأجاا برد عليه الماقية أ كثر ما كات . ويد الها 
البهسجة أعظ ما فقدت . وزيدها مكيتا ویک تهشتها صمو دا . 
وسوقها رواجا . ولا ريس ان اة الأمة شى الان بين صفوف 
من ال لال ۾ تکن نشی ينها من قبل 

ظهرت مخاصمة اللغة الو طنية فى دور المىكومة فأغفل أصها 
ق الخاطبات ووضع التقار بر وأأليف القوانين واللواتح ٠‏ و يق 


س اپا سیب 
نما ظل إلا فما لا بد مته لابلاغ الأمة ما تريد المسكومة رن 
تيلتما من أعمالها . واللكومة مصرية والوطن مصري ٠‏ واللغة 
المربية لنة السكومة الرسمية الوطنية » ولنة الوطن التي لا عوض 

عتا ٠‏ ولكن حكومعنا عأشت ثلث قررن ابل لنتها الرسمية 
بوجه ادس ء وتصاغا يد مقيوضة كانت اللكومة معدل 
عن لسانها الرسمي إلى لسان اخر أجنبي ٠‏ ولا عرف حكومة 
وطنية فما لغة خاصة قعل ذلك ألا حكو معنا 
القوانين توصنع أجمية » وتصحث بلسان آتجمي وبقضى بتدقيذها 
وطاعتبا وبعد ذلك تترج بلنة اللأمة ٠‏ قاذا سألت : لادا بکون 
ذلك ؛ فلا جد جوا) إلا أن هتاك لنة غربة راد أن تسكون 
أصلا واللغة الرسمية فرعا . أو رأساً واللغة الوطتية ذيلا . وإذا 
سات : ماذا لا يعرف الوظفون الأجانب لغة البلاد لانم 
امستاحون إلى الوظالف ولانم موظفوف ف حكومة البلاد ؛ فلا 
جد جوا إلا ابم أرادو! عكس الا بة وك 
وظلهر ت عناسة اللنة الم ةق التملم منڏ ست ~۸٩۹٩‏ 
ققد كانت الاغة ألمر سة لسانت اعام في المدارس كلا ETE‏ 
السغة دخلت اللغة الأ جنيية امدارس الاتدائية ء و حعات لسان 
التعلے ق ‌دراسة عاي الاأشياء والغرافیا . وف سنة ۸۹۳ دالت 
۸ ~—م 


سس ار مس 
ألدأرس الثانوية وجعلت لسان التعلم ف دراسة الع لوم اط سعبة 
والتارعخ وا نراقي . ء ولا حأءبت ستة ۸۹۷ ےم یکن للنتتا آر فی 
التعلم ذه ألمدارس 
إذاکان يشفع فى هذا آن اهال الاه ف الدرجتين الا وليبن 

من درجات التہاے لا يضيرها كيرا لن حضانة الأسر لا تابا 
_كفيلة حفظبا ء فاا تتكر أن إشراب التفوس الناشثة لنة أخرى 
مذ اللدانة » لا بثزلهذه اللغة من نموسمم ق المكان الذي جب 
أن تثزله نتم القومية . على أن سياسة التعلم التي رأت أن تنسخ 
ظل الانة ألمر بية من التعلم الا هداي لتتزع جذورها من الصدور 
قسخت ظلبا من التعلم المالي أيضاً . والنتيجة القصودة أن تبق 
اللغة بميدة عن انبج المامي فلا تكون لنة عل ا لا تكون لنة 
قو ميه 

كانت لغة الا مة لسان التعلے ق مدرسة الط الى سنه بور 
شم أغارت عليما اللنة الا جنبية ف تلك السنة .كانت اة البلاد لغة 
انتمل کله قق صغربات الدارس ورانا ءفرا نا وق طردت فه 
لغتنأً من مدارسنا كافة . ولوا أنالامة شديدة الغبرة علقوميتا 
فھی شدد تا على لنتہا ء نا عادت اللنة العربة لا لے ے 
مض المدارس 


س 9۹ سم 

ومن جيب ما حدث أن التقر بر الذي وضعته نة الشارة 
والصتاعة بيات لنتيجة ماما ومح بأنة أجتبية شم ترجم إلى المريية . 
وکان هذا ضا شان نة التمابم الأولي قي تقربرهاء وهو شأن 

كل نة تؤ فما ا لمكومة الصرية لتؤدي علا 
اما موقت إلامة فيدل على جلاله هذا الفخر إلذي ومأه صدر 
الأيام » والني استحقته بفضل الغيرة الدامة على لختبا والهاد 
الدام لتصرتما ء وقد ذاعت الممحف الوطنية فأدت لميا غير 
قليل فى خدمة الانة ٠‏ هذ بت الا ساليب ء وأدتبا إلى الام 
مستقيمة . وتثرت الفردات‌الفصيحة » فوعتبا الا ذهان وظهرت 
فى التفام كتابة وعخاطبة . ومن جيل ما قعثته الصحف الوطنيةأن 
طهرت الا ساليب من الألفاظ الفاسدة »> والتر كيب السقيمة > 
والكامات التى تفر منہا الذوق ممأ دخل به المتمصرون على هذه 
البلاد . أما الدب والتااف‌فالفخر ہا عظم . وإنك لتم الم 
من الشعراء المطبوعين على سلامة ألذوف وتجويد اللقظ والمنى ء 
والكتاب الاشئين ممن عتعلت بيالبم » وبطر بك حرف أقلامم . 
وإنك لتستقی لکل يوم ملا جدیداً آفل ما فيه من ایر ان به 
من مفر دات اللغة ما بدل على مستحدتث العا ومستجحد الاشياء 
هذه غيرة الأمة على لتا ٠‏ وهذا جادها في سبيل نصرتبا . 


س م سے 
فپل بضيرها بعد ذلك أن تيق خذولة بين جدرارن الدور 
المكومية ؟ هل يشيرهاآن لا برسم ہاشيء . وأن توصتم 
أسفل مر غيرها ىكل ورقة أو بطاقة . وأن يجري بيا القل 
المكويي ستما عليلا . لا نتسب إلى العربية | کٹر ما ینتسب 
إلى الا عة ؟ 

إن الذي ری کتاا أو منشوراً خارحا مرل إحدی دور 
المكومة لا رى فيه حكومة مصر فى هذا القرن بل راها قي 
قرن الاختلاط . غلنتها قيطية لا تسب إلى عرب ولا إلى عجم . 

راجت سوق اللغة وأرغمت آنف البنى . ولا سييل إلى 
القضاء على قومية أمة إلا أن بقضى علىلنتها . قال «ما كس ثوردو» 
الالاني : « إن القضاء على اة أمة قضاء عل قوميتها › 

ما قومية الأ مة المصربة محال أن شى عليبا لان نها لذة 
أ بدبة الياة . فالطمع فى ذلك سقطة من سقطات العقل ::: 


1 


« انا لو رجعتا البصر الى أبعد الأزمان الى 
بمحد سا عنبا ألتارج لوجد تأ أن قدماأء المصر بين 
كانوا عاتشين فى ظل حكومة كاملة النظام . 
امون عرايا حشضارة لا تداثا حضأرة 
سو اھا ۽ نة التحارة والصتاعة 

ال ق ابرقتھادی 
محسن بنا قبل الكلام فيا بلغته إلا مة من ارق الاقتصادي 
خلال ثلث قر الأخير» وقبل النظر في أسياب هذا الرقق 
وما خذه . أن نقف قليلا عل طال الماضى تدب غوق قبره عدا 


3# E 


فنات معاهده » وم شن اانه وشو آهده 

لفسأل الطال الدارس : أبن الدفان من رض مص ارجا 
هة تحشد الع جيشاً > ولسوق الدهر خادما ؟ وأبن السفا من 
حار مصر تنادرها موقرة بالمتاجر ما آلبتت الترية الذهيية » وما 
أ بدعت اليد الصانعة » فتروح بفضلل الاحسان للناس عا تحمل 
الهم » وتندو برع المال لا هلبا والثناء على بايا ؛ وآ الياة 
الصاعدة إلى منزلة النجم إدراكا لنابة ارق ف يكل ضرب مرن 


پچ م 
ضر وه ؟ أن الزراعة فياضة اللات »> والصناءة باهرة الاآيات ء 
والمل شجرة أصابا ف مصر » وظلما في کل مکان ؟ 
ان هذا کله ؛ بل أن مصر التي راها صاحيبا ولس ف الدنيا 

قطر بدا یپا ء ولا فى الا رض رقعة تفضاہا »سب أن ملكهالا 
ينبني لغير إله ء ووجد ذلك الله ف نفسه فقال تجا : « اليس 
لي ملاك مصر ء وهذه الل ار تجري من تحتى ؛ » أبن مصر التي 
آرادها « بو سف » حن قال لصاحبہا : « إجعلی عل خزار 
الأرض اني حفيظ” عل » ؛ وين مصر التي صدق ابن الماص قى 
وصفہا حین قال : « إنہا زمر دة خقراء » ؟ 

/طوي الكتاب وجفة الق ٤‏ و بقيت عيون السماء شاخصة 
آری کیف تغیر الانسارن ولا يتنير اكان » وبق اليل حاريا 
بفظ ر كيف تتبدل ألوان اتلاق ولا يتبدل لونه الفضى . وآكنما 
آمة لا تبكي الاضى لتجلس عل قبرء حتى نهاك > وإنما تبيه 
لتذكره قتنتفع » وتمشل چلاله فض 

كانت مصر منذ أقدم تارخها كأ عظم ماتكون أمة في رقيبا 
الاقتصادي . تقول كانت كذلك من قبل لا هوت ی اما 
الا خير ة من متزلة رقيبا المظى » ولكن الا رار من أبنائبا 
تدا رکو ها خْملو! پقیاون عتما قلا بتااھکاال ولا ملل کلا دکوا 


سپ 
عقبة فو جدوا بمدها عقبات . تلات حقيقة لا عتاء ق الاقتناع اء 
صر تقول إن صناعتبا وبجار۔,) وزراعتہا بارت شد أليوار »وي 
حين تقول ذلك تام نکل اعتراض من جانت اليد الى قامت عل 
متافس الياة الاقتصادية . فقد جاءت هذه اليد ق الزمن الأخير 
سرف بان مصر الاقتصادة ألا تتنفس ا نفاس اخماأة » ولا تتش 
نبض ألصحة ء وكان هذا الاعتراف علا لا قوللا ء والعل ا 
بكذب إذا جاز أن يكذب القول 

نسمع الان كا كنا نسمع قيل الان » إن الا مة امصرية 
مغمورة بفضل الاصلاح الذي تم فى ثلث القرن الا ير فمل سا 
أن تمرف هذا الل لأهل نم : الأ مة المصرة أكرم الا 
أخلاةا » وأ كثرها سماحة . فهىتعرف اميل إذا رأته مومه 
او رات آنا مقصو دة به أو ابعطه وإِن م ر فى موه ۰ ما 
لسان السكومة فينطق بان هذا جيل يكن ول محصل » فن 
ابن أن كاف الا مة معرفته » وتعنفعل إنكاره ء أو يقال إا 
جحد به 

آندرون ماذا قول لسان الکومة ؛ إن تسمعوله ف 
المذكرة التي وصضعتها وزارة العارف الصربة لطاب إلتاء ألثهادة 
الابتدالية من عاس الوزراءء وتسمعونه فى الاأص اللكوي 
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س 
الذي قضى تاليف ٠‏ نة ألتحارة والمبنأعة » ٠‏ وتي الس الذي 
فضی بتألیف « تة تعميم التعام الأول » وف الأ الذي 
قفى تالف « علس التحارة الزراعية » . إن لسممولن هذا 
اللسان فى هذه الصو ر الجمكومية المسجلة » قان وزارة الممأرف ل 
تفتقر إلى الشجاعة الأ د بية ساعة سجلت على فسا في مذكرتها 
أن التجربة دلت على فساد التمل الابتدائي وعدم جدواه . ول 
أ نف الساطة الفعالة أن دهد الأّمي اللاص بلحنة التحارة 
والصناعة أن صتاعة مصر وتجارتها طوتا فأريد نشرها ف الزمن 
الأخیر ٠‏ ول خش آن عمجب التاس حین یسمعون آنا ن رک 
بعد اود الطويل لتاشى' «د جامعة أميرية » فل تكن هذه اللامعة 
أ كثر مض المدارس العالية وراء سور واحد. ول تعبا بالغراية 
الي تفيض با دعوى إصلاح التعلى بالميكل المظي الذي خاق 
اتعليم الأ ولي. ولم تأبه للدهشة التي تاك النفوس سين تر ىألفاظ 
العناية بالتحارة الزراعية مس وعة الا ن فقطل 

هذا هو لسان الملكومة ف مذكراتها وأواص‌هاء وهو 
فصيح قي الاعتراف بأن النمابم والزراعة والتجارة والصناعةليثت 
م تكسة في هاوبة من الاهال لس فى قرارها إلا الفتاء حى 
أ بيقظت الاجة الوقتية البيون المغمضة فاتفتحت إالنظ» النظر 


س ف“ س 

إأذي ا باوز الاشارة والكلام ٠‏ عل أن هف الا شيا كانت 
آنتاء 7أ جم المرب بو مكان السكون آرم الاشياء لمتحارين ء 
والا ن فأين هي ؟ وما خبرهاء الهم لتر ولا خبړ » ولحل کل 
شي عاد إلى صله ::؟ 
الس سا عر 
ماذا بلنت زراعة مصر من الرقي + إن الرق التي تضاف 
إلى ا لمكومة أسيابه و آناره قاس قياس العدم قو لا شيء . 
أ ستنفر الله > فان هناك شيا عظجا رجمت أسبابه واثاره إلالنظام 
الذي ابتلع الأموال المظيمة »> هذا الشيء امه خيبة الآمالء 
وفساد الاصال ء وله شأهد موجود ناطق » هو طرق الري التي 
ألبت الفنيون فسادها بوم كانت نظرية م جرا العمل » والق 
ألبتت الجربة القاسية ما قاله الفتيون فيمأ » والتي م تزل باقية إلى 
لار . 

أما أصل التفكير قي ا لاجة إلى نظام الري الديث » قفضله 
راجع إلى مد على ورجال عهده ء ول بزل عمل فی حقیقه ناطق 
الآثار ۔ ہل اشار « السیر ولک وکس » بار جوع إلى الطرق الت 
وضعما مد على لاري » وهي إشارة معتاها ان المصاحين ف هذه 
الأيام م يعرفوا كيفينظرون بمين ذلك المصلح السكبير » فرمنو! 


م 


س ا س 
ا تسم أن تق قروا إلى الوراء قر 6 وربع قرن لیلتمسوا فضله 
في الاصلاے 
م تزل الياة الزراعية جامدة كأن م تمر با الأعوام الطوبلةء 
اذا م یکن‌الري قد صلسح غا فع له به فان الأرض ل تر بذرآجدیدا 
غير ما تعرف من البذور ء وهذه اليذور القدعءة جد عثابة تجو بد 
وعبأ » بل وجدت تقيض ذلك إهالا أصاب عضا بالرداءة 
و بعصا الا خر بالاتحطاط انب مث من بذور الام الاخرى. 
وهل تفتقر هذه القيقة إلى إرهان بعد أن رأينا مصيبة القطن 
باحطاط درچته » وعد أن شاهد نا غفلة المسكومة عنه ء فلا هي 
رفست من هذا الاعطاط تو ليد الا تواع ا دة ولا هي دعت 
ازراع إلى ذلك وحيوت الهم الل حن الطزاء ٠‏ انما انت 
دلال أاعناية أن انصرفو' بكل قوتہم إلى السودان يستنتونه 
قطتا ر تفع على القطن المصري وعجزون له اليل ليرى نبات 
مصر وفلاحپا سرا حللاے بریاله من قبل 
إن الأثر امموس هو أن محصول القطن زاد فى جاته لأّن 
الفلا زاد الارض الي زرعها قط وص يي مقداره الزن . 
فقد أصبيسم متتو سط عحصول الفدان الواحد للا قناطير وكانقبل 
سنة ٠۹٠٠‏ حو ستة قناطير . وماكان هذا النقص من علة إلاأن 


س پا س 
اللارض منعقت بكثرة تداو ما ف زراعة القطن لكثرة ما 
المصانع الانكليزية وغيرها مته . وان نظامالري ملا بطنالارض 
ما ولم یتم بجانیه تظام الصرف ففسدت تر تما . آما عصولالغلال 
قاليك ما قالته نة التجارة والصتاعة فيه : « إن عحصول النلال 
الصرية لم بزل على ما كان عليه مند قرن خلاءًاً للبلدان الكبرى 
الزراعية قان صو لاما تضاءقت و ذلات بفط لالا سالب الز راعية 
اللديثة » ٠‏ هذا هو الا ر اموس ء وهو اليل الذي أسدي 
لمصر فا أعظمه ..: وما أتقله على رقبتا ..: وما وجب عليها أن 
تعرقه قلا ترصکره آ بد الدهر ..: فاذا هي جحدته بعد ذل ك کان 
ھا عا ..: الس کكذلك .$ 

إن للاصلاح مواقيت لا تنقعطم عن آمة ما دامت حاجانيا 
قى الياة متجددة » والاصلاح لس كلاما يقال ويذاع » ولكنه 
عمل فاماذا لم رہ ف مو اقته 


< أن مصر غدت مېد حضارة هي من 
غنی الضارات القد عة و ادها E‏ 
أ نه إسيب التقصير ف الا تت اع بامرايا 
إلطأسعة ګنر ده البلاد أن لا ترك 
در سه ه ارقي واارخاء الي كانت حك رټ 
پا ٭ نة التجارة والصناعة 
الياعم 
ما كانت البلاد الصربة في أي عهد من عهود المسارة فى 
متزلة تبط عن الدرجة الأولى بين غيرها من البلاد جي ج جیما . اللہم 
إلا هذا المهد فقد حيطت حت أ صيحت ٠ CP‏ وخرت حى 
صارت ديلا 
ومصر مخلوقة لتسكنها أمة تمشى مام الام وف بدهالواء 
المحضارة . قان بها من اللمصالص الطبيعية والمرايا الكو ىة ما 
ليس بنيرها ٠‏ وإذا كانت لاحضارة مقومات من ظوأهر ألطبسة 
ف الاّرض‌واشوا وألاء وأو والانسان ٭ فده القومأت وغرة 
عل ا کہا قمصر ء حتیکانہا احتصت بہا دون سواھا . وکن 
العهد الذي احتواه للت القرن الا خير جمل مصر ي ديل الئاس 


e 


سس 4 سس 
لأنه آم لكل هبة انمت بها الطبيعة على مصر . فكان مرن 
الضروري أن تكون نتيجة الاحهال غروب تعس الخحضارةامصرة 
واقتحامها سيل أغخباة فى لة من الظلام الد امس . . عى نالا مة 
تعسجز عن ان توري هتا فتقدح شررا لستغي به 

أدخل أبة مدينة مصرية » وانظر هل 5 قف عیتت منہا عل 

شي أبدع من آار الصناعة القدءة قح آي ڪ تاب ف تاريخ ۾ 

مصر المد واللدیث » وانظر هل مرا إلا شهادات طن بأن 
الصبتأاعة المصرية كانت ف المد القدم بام الفراعنة . وف ألمهد 
التو سط آيام الفاطميين وغيرم من الولاة والاصاء المسامين . 
وف العهد الذي بدآت فه التبضة الدمة أیام د عل وخلغانه 
من بعده . ی مبزلة من ارقي والابداع واجودة ودقة الذوق | 
تباغپا متزلةالصتاعة فى أمة آخرى حى فى هذه الأ يام ۽ قاذا رآيت 
ما تبصر عيناكوقرآت ما يشهد به التارعفسل : لأذا وقةتصتاعة 
مصر ملد أ تدأء ألمهد الا خر موقف امود » م محارت ل 
درج الاحطاط والفناء حى عفا رها » واتقطع خبرها ..: 

وحيًا كانت الا مة اھ4 لتقف ن صفوف الام ف 
الوقف الذي تقتضيه الياة الكرعة وجب أن تحمل نميا عظما 
من العمل هذا الموقف . كذل ك كانت الا ءة اإصرة في كل أيامما. 


س وپ سے 
ول تنس هذه الأمة أن الصناعة هي الدرجة الأ ولى فى السل التى 
تصعد فيا الم لوقضما الرقيم کل حاجة من اجات اليا 
إا تقوم على عماد قوي من الصتاعة . ولا تدرك الا مة احا 
كاملة إلا حين تمتمد على صتاعتبا أو يكون أعظ اعنادها عليا . 
خلو أن أمة عاشت مالة عل عیرها ف كل مصنوع لبقت مشلولة 
إليد نأقصة اللاسات 

هذه القيقة الى م تنسما الأ مة هي التى ألقت اليما عقاليد 
الصناعة فى أيامما الأ ولى قبلعت منا ما تبلغه أمة أخرى . وي 
التى لقت اليما عقاليد الصتاعة حينا سر غر هذا الصر فرفست 
قواعد المصانع الواسعة . والاآ نكيف لا نسيل الدمع إذا وقفةا 
باطلال مصانعتا؛ بل كيف لا سال : ادإ شد مت مصاع التسيجح 
واأزجاج والمادن »٠«‏ والديد والا ية والورق ؛ وأن مصانم 
السقن والذخار وملاس الاش وسلاحه وعدده وخیامه ؟ هل 
ادخرنا ما نى حاجة الرقي إلى أن فرغ عمر الدهر فبدمت تلك 
المصانع ؟ هل باخنا نهاية القوةواليأس غطمت الترسانات : أمماذا 
کان » ولي شیء قوصضت دور الصناعأات .,؟ 


١ <‏ > کانت صناعة المعادن لعيد تمد على تدرس دراسة عامية فى 
ز مدرسة المعادن )الى أ نها عصر الد عة 


س ایا سسس 
تم اللجة عل ليد الي أت اليل کل متافی ال 

الصتاعية ما تقوله الا لستة اأرعية تفسا هو اتر ر الذى 
وضعته نة التحأرة المستاعة اة قول : إن سنا م 
عت عن فقر ولا عوز ٠‏ ول هلاک عن غباوة ق الصانع المصرى . 
قا مواد الأ ولى موفورة لا تعوز مصر إلىغيرها . والصانم‌المصرى 
دي صبور ميدع . هذا قول نة التجارة والصناعة فى كل 
سطر من تمر رها . إذن : لادا مات صتاعتنا ؟ إن تقر ر هذه 
اللجنة نطق با لواب أيضاً ٠‏ فهو قول : « فى سنه ۹۸۳۹ لشت 
قيمة النسوجات المصدرة للخارج ٠٠٠٠١‏ جيه مصري أي بنسية 
٣‏ ق اة من وع الصادرات ۰ وف سنة ٠۹۹۳‏ هہطت قيمتهاأ 
ال ۹ آل جنه آي بلسبة تکاد کون ف حك المدم ٠٠١‏ 
وللاحظ إخرا أن المعمو لات الصستاعية الآ خر ى كانت قيتہافق 
صاد رامت سنه “ړا س ۰ء من جيه مصري آي پلسپه ۲و امف 
لته من الجموع .ما سنه ٠۹۳‏ قلا تتحاوز أسيتبا ور ءالله» 
وقول بعد ذلك ٠‏ « حات اتترا فى المتزلة إلا ولى الي كانت 
لترکیا في سنه ۸۳۹ سواء ف ګارة ألو آردات او تحأرة 
الصادرات وقد أصبحت أم بلد نورد لنا بضالمها ولستورد 
بضانعتا » ٠‏ ني : : لمانا جد في هذا القول إلرت ي جوأب السوال 


س ايا سس 

وليست الا ثار السيثة التي دى اليبا موت الصتاعة المصرة 
خاصة باقامة الأمة مقام الاققار الدام إلى النير . وظہور نصيبا 
من الرقي في مظهر يكن أن يقال معه أل اعاحزة عن أن تول 
تفسا وترك لذالما . بل تاره السيتة أصابت الأ مة أبثاً بالفقر 
الأدنى إلى جوار الفقر الادى ء فان هذه الامة القوبة تسكن 
وطتا توفرت فه اساب الاء الانسای » هى التتائج الطبيمية أن 
تتناشل ويكثر أ بناؤها . كذلك تقول الاحصآآات . وعقدار هدم 
الدور الصناعية بضيع أطفال وشیارن ورجال هيام الفطرة 
للصتاعة ء وزأدوا عن ساحة الزراعة و#رهامن | لاال . وقد 
وقعت هذه النتيحة الحطرة ء قدت إلى العواقب ای لا بد ان 
تو دی الیہا کال الأمن العام وكثرة لماطلين وشيوع التسوّل 
والتعويل على ص ترقات حقيرة تتخذ عند الراقين دليلا على صعة 
الأمم واليلاد ول يكن آبناء الا مةلي ركيو! هذا ال ركى على جهل 
به » بل کانوا ر کیو نه اصضطر ار عل عل آم کرم مت آذ 
ب رکبوه عختارن 

کات الا مة تری شح هذه الالة فیملاً عینپا ظلاماً . 
وكانت لا هل ما وراءء من عاقية تمصب بالوبل على عر شى. 
قى مستقباها . ولكنها م تكن مستسامة ولا اة . إن الأمة 


الايا اس 
رقعت أعلام بقظتہا فص احت الصحافة الو طتية تشهد الما على ما 
بحدثوعلى آنا عارفة عا محدث » وصاح القادة ق الا نديةالرسمية 
وغر اأر“مية يشهدون العام أيضاً هذه الشهادة » ويينا كانت تق 
رهان بقظما عل هذا الحو كاتنت لستچمع قوة العمل وي 
مكتوفة ولكن الا “تار التي أحر جتها حركةالث مب ال کتوفتزلت 

بین ار الشعوب الأخرى منزلة عالية 
صاح المصر ون : لتحي صتاعة مدر . وليحى عجدهاالمتاي . 
وليعد عهد اللضارة العظة ٠‏ وم ليث هذا الصياح أن هيط على 
فلب الصانع المصري فى حانوته اللقير. . اذا فمل ؟ خر جالبداتع 
ما شيعت آلمين ماله وهو معروض مام الأ بصار ف المعارضش 
الصناءة . ولو نطقت ألسنة الانصاف لسمع الاس أن أعظم ما 
تخر به مدنو الشعوب من نفامة القصور التي شيدت ف ادن 
الصرية هذا المهد ليس إلا عل الصتاع والمال المصريين الذن 
حشدون ليناء تاك القصور والمار ا حشدوا مرن قبل ليناء 

الاھ ام 

وقد بلذ للالصاف إ أن يسمم الاس ابض صوت الق فيا 
رأوه ممن ظواهم العناية الرسمية بالصتاعة الصرية في السنوات 
الا خيرة . ولا أسهل عل الق من أن قول : إن الأثر بدلعل 


fT 


س چپ س 
الور ٠‏ وهدا هو المؤ ر فأين الّثر ٠‏ هذه هي إدارة التمام الفي 
والمستاعي ٠‏ فان هذا لم ی وجه المح وأن ما أجرى 
الله عل بد هذ الادأرة من إل بار القتية وألصتاعية والتحارية ؟ 
هتالات تار جليلة نها . فاا سات افر قبل ذلاك : لاذ اقترن 
و جود إدارة التعليم الفي بهضة الا مة الصتاعية : ولأذا ریکل 
الرص عل آن تمعد يدها ل یکل مکان نستقل فيه الا مة باحباء 
الصةاعة ء» من مدرسة أو مصتعم او غبرھا ..؟ 

ولكن الأمة ناهتة لا عالة . والاأّمة اللاهضة يعرم غير 
ملول لا تغلب عل ما تر ید ۔ فاذا غلبت کان ذلك إحدی غلتات 
الطبيعة :1: 


۸ 


د اټ الک اتةه الاقتصادية لتحارة الصادرات 
أأصر به FET‏ وا ط ملت لن تنوجع 
المواد التي تتكون منبا الصادرات أخذ ف 
ألتقمن يدل الريادة . وهذا عل اعماد القطر 
على البلاد "الا حنية أشد وأآعظم منه قى أي 
زمن سابق > لنة التجارة والصناعة 
الوارة 
¥ ب 
حمل الزمن اعلام التجارة الصرية » ولكل عصر مر 
عصو ره الى حصت عصر عل خاقق 
إن الت اريخ مر اة المأضي ء والناس نظرون ف شذده الرأة 
صو رة تې" اليد التى طوقت بها تجارة مصر أعتان التشعوب . 
ولکن هذا التارخ سيقف عرعوش اليد حين بحتب صفحة 
التجارة الصربة فى ثلث القرن الا خير ء لا يدرى أبصلل حاضرها 
عاصنیہا وهو لا تتصل ٠‏ آم بعزله عنه کیشین کتابه الا بض 
نص حه سو دأء ؟ 
4 تستمد ګحأرة ال مة قو سأ و سعة ا لتشارها من اء لانتحأات , 


لا فرق فى ذلك بن ماتنتجه الأرض » وما نجه الصناعة . 


س ب س 

وإن شواهد الاضر الذي تناس فيه الأمم الماملة والحكومات 
الخلصة لندل على أن أية أمة م تكن تب عد تجا رما إلا هذه 
الشو أهد 

مجته دكل شعب » أو تجتهد اللكومات الخلصة لشعوسها 
لتحرز السيق فى عدة أشياء لا بد متها لاحراز التصر فى معركة 
الآ سواق . فالبلادالى تخر أجو د الاصلات من أرضها وصناعتبا 
والتی تعر ف كيف آری الا ذواق ويل ان ته » وای جسم ن 
الاتقان والمال ومطابقة الأ ذو اق مع إدراك الليلة لمل النفةة 
أقل ما تكون بالقياس إلى غيرها . البلاد الى تفعل ذلك هي بلإد 
الأ مة التى زل تجارما من الأسواق أرقع منزلة » وتال مرن 
الر م أوفر نميب » وتياغ من شيوع الذككر وسعة الانتشار ما 
یسیر کالطیر فی جوہ .کل شعت عامل عرف ذلك قدعاً وحدكا 
وسعی لیستار به دون سواه ٠‏ وقد كارن الشعب المصري 
كذلك آیا کان قد وة الشموب ف آأثروة والتارة والقوةوالحد. 
فېل له اليوم هذه النزلة كلا : فقد ضاعت وصار إلى منزلةاليو ار 
خأصبح عالة . تجارته من يد النير و بيد الغير . وحاجاته التجاربةمن 
عند الغير ٠‏ حى لو أن هذا النير أب عليه مادة التجارة » لما رمت 
ف مصر تاجراً وطناً ... 


س 


سب پا سس 

كا كات صتاعة الا مة راقية ء متمشية مع روح المصر » 
قابة على ساس صحيح من الوس الل العملية ٠‏ وكا كانت زراعة 
الا مة نأمية » جيدة المرة > كرشبرة الا نواع .كانت تحار يا عظيمة 
رانة : وقد ایتا کف أصبہ ت اأزرأعة وألصتاعه فى مصر ء 
فليس عندتا مرن غلات الأرض ما تدخل به أسواق الما إلا 
القطن ء وهو مع ذلك ول على قیود » بعضما محذبه من‌مازلته 
المالية إلى أسفل ء و بعضمأ مختص غير المصريين بره المظم ولا 
ترك مم إلا بقايا قد لا قنع ا المتبم غير التاجر 

قات نة التحارة والصتاعة : « إرن مكنتما الاقتصادية 
ركز على حصول زراعي واحد وهو القطن . وفطلا عن ذلك 
غبذا امهصول معرض من حيث قيمته وكيته اتقلبات أشد وأعظم 
ما بمبيب سائر المعصولات المادلة له ف الأهية » 

وإذا سألت عن غير القطن فقل : أن غلات الأرض المصرة 

وهي الي تلب تکل ٿيء ويتضر فيا ڪل تيات ؛ أن أزواج 
الفا کہة م نکل صتف وخزا النلات من کل نو رع ١‏ أبن البقول 
والألياف ة وأبن خشب الغابات ؟ أبن ما يتب ناء الزراعة وسعة 
الأرض مرن تربية الماشية والطيور ؛ وأبن أوبارها وأصوافيا 
وألیانہا وزبدها ومن وعسلا ؛ كل ذلك شيء لا آثر له نی تجارة 


hy 


س ې س 
مصر . وقدکان من خصالمما ٠‏ وکانت فيض به على العام جع 

ذا م تكن مناد ة ولا زراعة ء ولا عل للالتقاع زايا 
الأرض وأليوان » فأي شىء تستد التجارة منه قوتها وتمتمد 
عله فی انتشارها ؟ 

س هذا وحده هو الذي سخ ظل التجارة الصرية من 
أسواق العام بعد أن كانت ملتا . فان هناك شيا آخر » هو عدم 
العتأبة معادن مصر ودفانا من جامد وسائل . وقد كالوا ولون 
ستراً عل وصمة الآهال إن القطر اللمري لبس من الأقطار الى 
استودعتما الطبيعة كنوزها المدفونة . غير أن التاري كان يميج 
من جا نب الصدق بأثه قول زور ٠‏ واليوم أقامت « نة التسجارة 

والصتاعة » البرهان المي على كذب هذا الول الذى كان شبه 

ى . قألت اللحنة : « كان امصرون عأرسون صناعه التعدن 
8 دنبدلیلوجود الكثبر من الا لات الزراعية المصنوعة 
من النحاس والغائيل المصبوة من البروتر والديد » . على أن ما 
حدث آخیراً شهد بأن حاب تلات الدعو ى كانو! يدعو نا لغاة 
في تفوسبم أبرزتماصورة الشركات « ١‏ » التى لفت لاستخراج 
زیت البترول من اپار « هرحادة » و « جسة » ول یکن فيا ر 


س ا سه 
لد مصرة . حت ولا يد المكومة !:: 

ومن البديعي أن عناةا لحسكومات عواصلانما البرية والبحريةء 
علقدر عتايتما بتجارتما الوطتية . وعكن أن بقالإنك انماوجدت 
سقيتة تحار ية خر عياب البحر ء عامت أن لز الذي تخفق عليبا 
عل حكومة حارب حر با حارية وطنية . وبعال نتيجة هذا : إنك 
حيما وجدت البحار خالة من سفينة تنسب إلى حكومةموجودة 
فى الأرض علمت أن هذه المكومة دفنت تعارة وطنہا غل تمي 
عا ينقلا من بلد إلى بلد ٠‏ وبعد ذلك هلل تفطل الزمن الذي 
ينطق بلسان العمل ف ثلث القرن الأ خير قيدل الناس على سفينة 
تجارية للحكومة المصرية و؛.بارة أخرى للشعب المصري ؟ رل 
لاشد الام منعقاً وافتقأراً سفتا حار بةوتحارة متاشرة . أمامصر 
فلس نما شىء من ذلك » لا لاما ءاشت على هذا افر قبل لث 
القرن الأ خير » بل لاله جاء قنزعم سفنما التجارية من يدها . ول 
تزل هذه السقن موحجودة تشىاأيحار . فسلوها ما سيب جفاها ؟ 
سلوا شرك ألبواخر الدبو ة > كف التقلت سفتةا التحارة إلى 
يدها . تم سلوا الأبام خير : اذا انتقلت : 

كانت مصر ذأت عاأرة واسعة اة متمد عل زراعة وصتأعة 
واسعتین نامیتین ٠‏ وکان ها أسطول بجاري يشارف الاس قى 


م 
أوطامم جد التجارة المصرية . وكات غو ما التجاربة تنيعث عن 
نشاطا لنةسہا وهي طليقة . واليوم فلا تجارة إلا مأ حود ډه من 
كانت مصر تجود عليہم . لأ ن الزراعة جامدة على ال لم تتخيرمم 
اأرمن . والصتاعة مشدودة إلوثاق بال وسالاسل . وهذه هه 
الشعب تقطع سلاسابا وحيأنما . والشعب يستمد القوة على ذلك 
من قلبه ء من إخلاصه ء من مته بتفسه » مرن الق الذي لا 
عخذل . فاذا خذلته الا بام کان ماپا عا ٠:1‏ 


س پار س 


۹ 


< ان ممة الس هى إلحافظة على اليحة 
العامة ق مر - ومح هنا جب اسر على 
المصلحة التحار ية . غلا جوز تخي اللواغم 
إخحلبة الا ذا روعت فيا هذه الصلحة> 
مستر میافیل 
اناع الي 
أ رابت إذا جلست إلى * شيخ قان برك الدهس عل صدره ء 
فاستوصفته حیاة مصر الاجتامية والصحية قبل اث القر رنف 
الا خير ء فاذا مك ؛ 
لا شك رفت عینیه البراقتن بيط ليراك کا نه يمم منك 
بعينه البصيرة لا بأذله الد ميعة » ذلك فعل الد کری الى ثارت فى 
قلبه > واعفيرة الى تلا صدرہ کا رای حاضرہ ودک ماه . 
ومثل هذا آلشیخ تبر م باطیاۃ لا نہا آمہلته حتى رآى جيل الفساد 
وال 
شيخك اسول بزفر وتامل تحت سؤالك »كأ نه حأول أن 
زح عن قلبه حجراً قیلا . ولکنه عل یکل حال سیکا ء فامع 
ما قول : 
١‏ م 


ا س 

منذ أربمين ماما كانت مصر موطتاً لشعب ريء طاه » 
لا عاق بذ لله دنس »۽ ولا بتقذرشرفه برذبلة ء أعرامنه موفورة 
عليما رقيب من الأ رواح » ودينه مصون عليه حفيظ من الج . 
كان أ كثر ما تبلنه الرذيلة مته أن تر سل خياها قيقطع عنق‌هذا 
ایال » وکان أ کیر مایدخل علیهالکر آن بث لذ ره فیقغی 
على هذا النذ ر 

هکذا كانت مصر وشمبہا منذ ار بمین ماما ۾ یام ڪانت 
قو تبأ المعتوية كاللديد صلابة وتعاسكا > وتر وتا فى بدها كالو دة 
فى بد الأ مين لا تمعد يده الببا دسوء . وأخلاقبا صافية كا لاء لا 
عكر فيما » متا خذ ةكالمقد المنظوم لا اتفراط نها 

مضت تلاك الا يام وطوت شبابپا وشیباء وقد کانوا من 
وة الا پدان حيث بعدلواحدم آلا » ومن حباة الو جدأن يث 
لا موت أعراصبم حتفا » ومرن طهارة النة س حت لا بامون 
بقأحثة ء ولا زل ألدنة بو اد رهم 

هذه صفة مصر وشعبہا فى الوقت الذ ى كان قبل أر بين عأما ء 

فهل مسخت هذه الصفة أو لا تزال قاة ؛ وهل تبدات الال أو 
بشت عل سحو ما کات : 

إهبط المداث من رض مصر » وافتقد الفضيلة فيا , فانلك 


س چ س 
سوف بجدها بعد الوص والاعياء منتبذة مان الذليل العا 
تحت حجر من أحجار العابد » أو فى زاوية مرن زوايا القبور . 
لا نبا حوربت ف السبلى وال ندية والمدارس والمجالس . فانہزمت 
اتطلب التجاة فى الدور الأهولة و برخ روعها حت هو جت 
فی الدور بحا . فطارت عنہا نطاب التجاة فى المعابد ء قى بيوت 
اله . ویاو انا : فقد حط با خفة فى هذه البيوت ابا . إا 
لا بد أن ذهب إلى ا قار لتجيرها المظام النخرة . والا جساد 
البالية ٠‏ وكذلك غعات . وكذلك أحسن الموتى جوار الفضيلة 
الفضيلة فى نفسها غير مذنية . والفضيلة لا محارب لذاتما . 
فاماذا شنت علا تلك الغارات ؛ سوال سأله العقل وشره 
الانصاف . ولكن‌الفضيلة تشد الا ز ر» ونجمع الشتات » وتصبلح 
الا بدان ء وتعصم الأ رواح » وتصبون الأخلاق والاآ داب » 
وتحفظ ألثروة وال اه » ولجري حار العلل » وتغرى بالمعامد »و خث 
على الرفعة ء و تأ بالممل للحياة اأ كر عة . هذا كله قعل الفضياة 
كيف قعل فماہا الطبيمي في مصر ؛ إنبا إذن تستحق أن تننى 
من الاأرض : 
رض الا جاع الصرى ١ا‏ أصاب الأخلاق . فل تمد التربية 
تاه » ولا وازعالدین بداوه . ولا مرف التاس حك مة أهلية 


سس ۸ س 
ری مض الاجماع ق وطتہا ختنام عنه او تبیه . اللہم إلاآن 
تكون تلك اللكومة مكتوفة أو مسوقة إلى ما بجحب أن لايكون 
وم تكن مصيية الا جاع المصرى بہذا امرض فقط › ب ل كانت عا 
سالط على أبتاء الأ مة من التشريد والفراغ . والذي يدخل المدا 
لا رى خذلان الفضيلة وحدها بل ر ىبا خذلان الانسادة 
بين جيوش التشر دت العاطلين 

مأشت الأ مة خلال هذا الزمن بين مشادة ومدافعة ‏ تنادي 
إن البلاء دام والشر متفاقم . واتطلتب من المكومة أن بژ دی 
الواجب فلا تسمع » وکان شان إلا مة بین حالين : شكاية وكحذرء 
ومعرقة للواجب وشروع فی أداله أما التحذير غلم يكن إسمع . 
وأما العمل وکات الأمة” شض به ف طرق آرفعت فا 
المقبات . على على انبا کن ترجم عن مقصدها ون م تنل منه إلا 

نقيت الصحة» وما ايسر أن تمتد المين إلى مساكن هذاالوطن 
قف قراه ومدالنه لتر ی کیت تضذ منہا العلل والأعراض مکان 
سکابا ء إن القاهة عاصمة الشرف اج ل 3 چدیداً مر 
الاصلاح المي » فشوارعهاالكبيرة الواسعة هى الشوارع الى 
اختطہا أسماعيل وأسلاقه من قيله . وقدكانت الأ شار زيتة عل 


س مړ س 
جوانيہا فأجتشت أخيرا » والاسكندرية على مغانما إلا ما اقعضت 
الشهوات اللاصة أن بباح فى إصلاحه من شوارععا حيث سكن 
التصرفون فى أمور البلاد . وليست للدن الأّخرى بأ حسن حط 
من الماصمتين وهي لا تكو ن كذلك طبماً . وبمد أف کون هذه 
حال الصحة فی الواضر تيتقی حانما فى بدان اأريف وقرأه وصمة 
ف چبين القرن المشرين » ألصتہا په من لا بعنون بأرواح المباد 
هتالك ف المدان أحياء اميا الأ حباء الو طثيةء و كبا 
الشعب العامل الجتمد الصبور » أزقة وحارات لا تكاد تنفذ اليا 
بوط الشمس حتىتبرد حرا رما برطوبة وخمة . ولا تکاد تی ا 
مات اهواء حتی تفسد بتتل رعا اللاتقة > قى تلك ا مارات 
والأزقة ترى اموت جانا يتنمر » ولبصر الياة خالفة ترقت . 
ومنہا تر تفع أصوات النواتم اما جاء صي فأو دخل شتاء جال 
الوت وصال . وعلى أرصضما تقام ا لآم الدالمة لا ناء مصر الذين 
تخطفيم يد الفناء » أستففر الله . بل يد الاهال الذي ركم فى 
مسأكن أل عليه تراب اطول المهدبهاء وأتتكرها المصر لالا 
اول أن تکون مسا کن رة 
هذه عة العم الذي بسكن ألدن » أما شعب الربف فلولا 
a‏ خر الى فضاء الأرض قحد اا ى مه اأشرقة وهو اه 


سا 
النتق » لما كان غير الدور قيورا له . أف تنظروا مسأ كن الريفيين 
قى قرام ؛ الرجل والمرأة والطقل عل مت جم واحد جاب مضطجم 
ابقر وألا تان وما كان إن اريف رى ذلك لنضه وأهله» 
لولا انه مضطر » وهو ليس هل كيف بحب ااه للصحة » 
ولكته لا علات وسيلة الاتقاء . يعرف أن اليد المسيطرة مكلفةأن 
تصون صصته وحياته ولكنه يقنع بالسكوت خشية التجبيه واأرفض 
ويعلل تفسه بأن تقمل اليوم أو غداً 
لولا أن طبيمة هذا المصر أفضت إلى النفوس بالضرورات 
الواجبة لما ابت الأ وباء على جي فى مصر من أ بناليا. علمت الا مة 
إ نكل شيء فى الو جود للحياة ء وإرن اليا بالمبحة والعافية › 
مل الناس فى الريف والمضر لا يشكورن أل إلا فزعوا إلى 
الطياء » وما كأنت « مصاحة الصحة » ولا ميزالية الممكومة 
لتنقعانمم لو الهم قعدوا بنتظرون أن تما الحكومة آسقامہم ! 
هکذا دشهد إشهد الواقع . ویرجع الواقع فی شهادته إلى ول المهد 
بالياة الا خبرة فقد شاع الوباء الأصفر «الكوليرا» في هذه 
البلاد سثة ٠۸۸۳‏ حى خافت الدول أن ينتقل إلى أ وربا فألفت فى 
الاسكتدرية لسا صا دولياً بتخذ إل وسال للنجاة مر خطيه 
الدام ٠‏ وكان المستر ١‏ ميافیل ٠‏ مندوب اتکلترا تى هذا الاس . 


سپ 
قانظر ما قال بومئذ : « إن مهمة الجلس هي المحافظة على اأمرية 
العامة قي مصر ومع هذا بحب السهر على المصلحة التجاريةفلاجوز 
تغيير اللواتم العلية إلا إذا روعيت فرمأ هذه المصلحة » . كاة قايا 
المستر « ميأفيل » مذ ست وللالين سنة . فكانت وحياً ل يتبدل. 
وكانت قانو تا جرى عليه العمل إلى الان . فاذا ما تدل عليه هذه 
الكامة حين تتعارض قى مصر حعة الا مة ومصبلحة التجأرة ١‏ 
لس ذلك عا في أفعال الاس :: 


جس پا ار سس 


< \ 
« وقد اقترح بعضهم حديتا أن يتعل المرشحون 
مورا اص ي ق ماسأاص الر ية ق دسر 
والودارل وشرع ف اخراج یل الافترآح 

من القول الى الفعل على سبيل التجر به > 
أللورد كروص سنه ۹٥‏ 


ایر ره 


مام الادارة اضر ية داعا شیع هال يف ء هو شبح الأمن 
العام وككن الادارة المصرية ل توقق وما واحداً لتأمين فسا 
صولة هذا الشبسم . فأ نواع الملاج التى القستبا له »ل تكن ريده 
إلا خالا واعتلالا . واللجح الذواخر التى رفعتمأ رن صنوف 
العمل والتد ي ركانت ولم تزل تتكسر على صخرنه الصماء . صاع الال 
الذي لا عى في سبيل الأّمن العام . و نفدت الليلة التىأظهرها 
أصصاب السيطرة ف القرن الأخير » وهي تجربة قاسية » نطق بأ ن 
اليد الى تح ركت لتصاس كانت قادرة على إصناعة الال والوقتفقط 

م لمكن أن رجوا الواحم والاشورات الق وضعت 
خلال لث قرن لمعالة الأ من العام من خلله فيينو! با جيالا من 
الورق ٠‏ ومن الممكن أن يمودوا إلى الو سال التى السو هاما لة 


AR —‏ 
الأهن المام من سقمه ليرو كيف لا تتمارف إلا کا رتعارف للاء 
والتار . ولقدكان الننى الاداري آخر وسيلة استعيرت من سياسة 
القرون المظامة ليصلح بها الأ من المام قي القرن المشرين ولكتيا 
۾ تام أ ا ٠‏ فېل هده اة ليا لان مصر واد من أودبة 
الشياطين فلا يستطيم المشر ريامنة أهله على اير ؛ أو لن الداء 
الدفين في صدور غير صدور أهل البلاد ؛ 
الادارة المصرية قروع رورجم إلى أصل معين . آو هي کا عضاء 
الد تسحمد المدأية من الرأس . ولا رب أن الياة التى تدب 
قي أصل الشجرة شى ف عروقبا جي . وإذا صا الرس صلم 
إل دكه . وإن الاغصان الافة الميعة لعدل على حغاف أصلبا 
ومو ته . وقساأد اللا عضاء اطق فاد اراس . صكڪانت قروع 
الادارة المصرية قى أبدي المصرين . وکن أصابا غ بكرن ف 
ایدپ . كيف اعتلكت 7 
وماذا كان سجر الادارة عن تقوم الاعوجاح الدام الذى 
أصایت به قثأ الاامن اعام ؟ لو أن [اسانا دشر ن بده تار ب 
اللادارة فى ثلث القرن الأ خر أرأى أداة المح ٠‏ فتألك أواص 
مقرو له ان تاع طاأعة وحي السماء . تصدر عن اص ری اه 
معصوم قى مثل هذا البلد » فلا ةيل إرشاداً > ولا يسمع تملا . 


RT 


س م 

حتی !ذا شرعت فروع الادارة في نض د ها عاأفتہا تفوس ألنأس » 
لأنها مقطوعة النسب بأدامم وأخلاقبم ومشارم وقوميتيم ٠‏ 
وإذ ذاك ت طرب تلك القناة الى راد تقو عا ف أبدىالموظفين 
اللصريين . وما أسهل أن يقال إرن هولاء الموظفين عبزة قلياو 
اللبرة ء تموزمالوصاية » ويفتقرون إلى الارشاد الطويل . تلو 
هذه الشهادة القاوبة أن عخلو ذلك الآ بنفسه قليلا وما هي إلا 
أن خر جم بأ جدرید ,ینسح الاص القدى . وهکذا تتکرر هذه 
التجارب بل لا تزال تتكرر الى الآون . آما :ما فمل الموظفين 
الصرين ء وأما خيرها المزعوم فانيرم ٠‏ وإذا كرت بعد ذلك 
قي إنہا تجارب صحيحة ولكن البلاد لم تنبيا ها بعد ::! 

قال اللورد کرو صني قرره سنة ٠۹۰۵‏ وهو إصف طربقة 
اتتخان الموظفين الانكليز للمناصب المصرية : « بحب أن يكون 
عمر الطالب عند تقد طلبه ,ين Yes‏ سنة » ء وإ كثرهو لاء 
إا کانوا تولون متاصب الادارة . وا کثرم م یکر عخطوه 
اظ فبقبض بيده على متصب من مناصب التفتاش ۰ هولاء 
الشبان ۾ الذبن قال عنہم اللور د كروص آبضا إن مجان ب کل مدير 
في الا قال مفتت] انكايزي يساعده . وهالذين قال عنم إن طايبم 
وظالف اللكومة المصرءة عظے حتی پلغوا سنة ۱۹۰ س ۲۲۰ 


س 4 س 
0 يبا كانت الو ظائف اتلالية ٠١‏ وظيفة ء ولا تدل شهادة 

قع لان مدري الال أهل اللبرة والتحربة . وأقاء ألبلاد 
ن بأخلاقما وعاداتبا وما ملح ما وما لا بصا . لا تدل 
شهادة الواقع عل ان مدري لقال الممتازن ذه المغاتكانوا 
رمون أو فصول أمام الارادة ألتي بكتنفبا رف الشبأب ف 
ان اللادة والمشرين أو اللامسة والمشرن . فاو رن الادارة 
ا لمصرية صلحت بمد ذلك لكان صلاحمأ رمية من غير رام ٠‏ أو 
کان إحدی خر ارق العادات :: 

كانت هذه علة الادارة . ولا تؤدي هذه الملة إلى غير لتيحتما 

الطبيعية وهي خال کل شىء برجع اليما ولا سا الأ من العام . قاذ 
أمنيث إلى العلة اللادارية علة حرمان الا مة من العام وآلتہ ذب 
کلت أسباب الال وکان اسا واجب الوقوع 

إن وازع الل بلغ تأ ليرا في الس من وازع القوة . وقدكان 

جب اف بکوون ول ہوم فتیم به تأت القرن الا خير أول يوم 
بشت تتح به الاصلاح المدید خالا م نکل عیب . خالصا من شاابة 
النية المنحرفة عن الاستقامة . قألوا بومكد أن ألادارة مر دة 
تابح إ إلى العلابم ٠ ٠‏ وکان جب ن ولوا إن ناء الملل الذي وصنع 
أساسه مد عل ورفع قواعده خلفاژء من بعد محتاجہ إلى کال . 


س ۷ س 
ولكن الذي حمل غير ذلك . الذى حصل أن دلت بتاء المل ٠‏ 
وعو فت الادارة قاقر تضاعف الداء . ووجدت مطاعقات م 
تكن موجودة من قبل . وهي انسياب سيل المدنية الفاسدة على 
البلاد» و فق الشهوات الشيطانية عا فعله الطمع في ركوب متن 
هذه اأ نه . سى التاس وأصبحوا > فاذا ۾ في ظامة حالكة ٠‏ 
مصباح العم قط“ قليلا قليلا ٠‏ وفساد الادارة يعلى بأشكال 
ولوان من المغارم وشيطان المدتية الفاسدة يغوى التاس أنباقو! 
باتفسپم قي مہاوی | الملالك . وسوء العمل لفط الثروة القردية 
بقتلما من جذورها ٠‏ يب بعد هذا أن تكثر المراثم ء وتشيع 
امظال . وبطنى القساد ء ويقتل الناس بعصم بعضا ا : لس 
هذا عيبا » وکن المجيب آن يكون خلافه 

وقد توفرت الا مثلة من غرائب المهد المعروف » ورعا كأن 
أغرمها أن بصدر الس القاطع فيتاقاه موظفو الاد إرة المصرنون 
بألطاعة والتنضذ . فاذا نشات عنه مور بوج القانون أنبكون 
نها قصاص ء سق الموظف المصري الذي “مم وأطاع وتف ا 
مو قف القماأ ص ۔ فلا تمد ما یداع به عن إلا أن قول ف 
نجواه : « غيري جنى وآناللمعذب فيك » ولم تزل الذا كر ةلعف 
قصة آولی بها أن توضم جاتب القصص الى تنسب إلى الشرقیين 


س سو س 
للسخر ية منم . ولم يقت المسحف الو طتيةأن شير إلى قصتنا هذه 
فى حينبا ‏ غير ننا نرو تمكبة للقراء 
قألو! فى الستة الماضية إن أحد معاون الادارة المصريين رقع 
قضية على السكومة بطاليبا بتعويض لاما فصلته عن وظيفته 
سيب غير قأنوتي ٠‏ أما السبب الذى قضى بفصله فيو أنه عظيم 
الكفاءة شدبد الدكاء . ولذل ك كان تقد أعال بعض زملاله قعل 
الفقص الانکلیزی حبره فأسم بنقله إلى إفلیم آخر ظهرت فيه 
كفاء ته المظيمة وذكاؤه الشديد أبضا . ولكن المفتض عل ذلك 
صرة أخرى قكتب بجرة قل واحد يأ بفصله . ومثلهذاالاآس 
لا بد مطاع ... 
هكذا رويت القصة وهي ل تخل من بيان الذنب الذي قضى 
أن فصل صاحیہا من عله . وکن ذنبه أل هكفء تام الكفاءة» 
کي عظے الذکاء .:. 
فلا فم الناس من هتا ان الموظف المصري الستقے ادر 
بأن خاد قى وظيفته هو الفي الماجز ؛ وهل مع الناس أن الخراأوة 
والعجز شرطان لا بد متما ف الو ظائف إلادارية ؟ وكيف بنتظر 
بعد هذه القصة أن يصاعم أس الادارة ق مصر إذا لم تنتير الال , 
عير الخال ۹ 


سب 4 س 

ومن بدالح الور د کرو قوله فی تقرره سنة ٠۹۰١‏ فیا 
تصاح به حال ا لمو ظفين الانكليز : « وقد اقترح بسضہم حد ران 
بتملالمرشحون مورا تفيد ف متاصیہ م اريه مصر وألسو دان 
وشرع قى إخراج هذا الاقتراح من القوة إلى الفمل عى سبیل 
التجربة » ولم يمل أحد كته هذه الا مور غير اللورد والقتر حن 
والمر شن التعامين والا سانذة الذين عام ولجم . وکنا عاستا آنا 
امور تقیدم فی مناصبم صر والسودان فأب تأنه صکانت 
تناز المأ قادح : ت اللأمور؟ تأحة مصر أم ناحية اتكلترا ١‏ 
هذا شىء تنطق القائق الواقعة بجوابه .. 

عل المصررون كل ما هدم » وعلموا مصره معه فل طملنو! 
اليه ٠‏ بل كشغو! غطاءه بالنقد الصحيعم . وجعاوا تقون عاقبته 
بالممل عى قدر التحرك ف القيود ااشقيلة . هضوا بالتعلم فكانت 
اثار الا مة غه أصضعاف 1ار الأصكومة . وحاهدوا ف مذ 
الأّخلاق وصانة ألمادات وحفغل القومية » فرقعوا مار إلا مة 
حتی سطع نوره فر آه الما ٠‏ واليوم ” رن ا جب عن احقيقة 
المستورة . فیثهد النأس أن ف مصر أمة راقة . وأا رقت فسا 
بون عقبات تسي القادر الطليق .كذلك فعل البطل يدرك الفوز فى 
معاركالا بطال . ولو آنا 2 تك نكذلك لا كانت سادلةابالباالا ولين 


سس ق سس 


۱١ 
انمسائل التعليم الا هى كين تنوعت طرق‎ « 
> حلا ذات اتصال بمياة الامم وفنائبا‎ 
اللورد مورلى‎ 
سياس س‎ 
العام ف مصر : - على سبيل التسامح - بأنه أجثى‎ 
. ووطی لاني فالذی #شرہ مدارس الاليات إلا جثسة‎ 
وآما الوطى فللامة فيه نميب عظم . ولصيب الأصكومة هو‎ 
البقية الضلة‎ 
هذه صورة الواقع على حقيقتها وعلى ما شيد التاريخ من آنا‎ 
وقد عرف الناأ س جيم أت العام المحكوي ف مصر‎ ٠ قدعه‎ 
کال ربض الدی اعضلل داژہ لامر جوت رع آمل من واه‎ 
ولا هو یشنی لیرجی نفعه وتؤمل فاد‎ 
وبدل لواقم الذي ان عل أن التعلیم ف مدارس‎ 
الالیات الا جنس ة كان منذ وجددت هذه الد رس فى مصر ول‎ 
بزل كذل ك کااتربة | الحصبة ربو تہاپا» ولڑھس غرسہاء وتعطلی‎ 
آكلہا وفراً شها » ولاّكذلك التعلے ق مدارس الكومة فهو‎ 


س 
اتر بة السبخة ٠‏ تستغرق جهد ألرارع > وتنہب ماله ف نفقتما . 
ى تقل البذر الذي بلق ها 

بدخل امصريول مدارس االیأات إلا جتبية » ألفر نويه ء 
وألا بطالةو الا صيكة ۽ فتمدوم ما لا تند وة مدارس المكومة 
فاا أ كوا الدرس را خر جوا بأهلية تامة » ووجدوا المدة للحياة 
العملة » فلا يرون ألم آلات خر جا المدارس للحكومةفقط 
کا وصف الور کر وص غرض العام ف مدارسہا. ویذھب 
الصريون ا فسبم إلى أو ربا لستوعبوا ما فاتہم ممن الملم ف 
حامعاتا یمو دول بضاءة لست مزحاة بغشون بها كل سوف 
من أسواق الم العمل قتروج ٠‏ أما مدارس الكومة فیدخاما 
المري إنسات ت بخادرها اله لا تاح إلا لمل خاص معين هو 
خدمة ا لمكو مة . فاذا سدت ف وچهه ا بوأب ذه إلدمةا! نقتم 
له باب اخر واسم . هو باب العطلة » باب الغر انم » باب الضياع » 
ہاں الكبة الى تصیب الأمة فى شبابا.. 

فل اله ریون أ دكاء في مدارس الال أت الا جندة وفي 
حاممات اورباء آغییاء قي مدارس السكومة المصرة ؛ هل ناير 
فطرة المصر ين إذا دځاوا مدارس غر مدارس حکومتېم › ولا 
نير إذا دخاوا مدارسمأ ٠‏ هل المل شيء يتقيد اکان وا رمان 


e 
فو يشرق ی تلات ا غامعات والمدارس » ولا شرق ف کل مکان‎ 
بسب إلى وزارة معارفتا ؛ کا : ا شيء مرن هذا کله . وإغا‎ 
الاس کا ستری‎ 
قال اللورد مورلي : « إنمساثل التملم الا هل كيةاتتوعت‎ 

طرق حاہا ذات اتصال اة ! لأمم وغنالبا» . ماذا هول اللورد 
موولی ؟ قول الك تستطيع أن تخد للم الا هل سبیاڈ للحا 
کا تستطیع أن مده سلاا الفناء . وحن لا تقول إت تمليم 
ا لكوم ةكان خلال ثلث القرن الأ خير أحد هذن الأصرن . 
ولکنا ترسم له ولا فمل به صورة ةلا نكرها سياسةالتعليم 
با لان ما اق فی رسے ھتہ الصورۃ ء ثم للناس ان بقولو! ما 
شاأءوا 

الت النكومة أ اء نوات المرب لالا كحرة . منباثلاث 
فرغت من ٤‏ ابا ووطعت القاررها وهي : نة التجارة واأصبتاعة 
وة التعلم | الأ ولي . وجنة الششون الصحبة ء وقد وصق ت كل 
واحدة من هذه الاعان االات النقس الذي راه ی اا اللاصس 

اتفق ت لہا على أن النقس هال عظے ٠‏ وار جعت کلہا سیب 
هذا النتقص انمائل المظے إلى فساد التعلے ق البلاد . ولک نکل 
هذه اللجان لے حد فى فسأ قدرة على أن تصف ااناس علة ساد 
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اتعايم وأشهدم على سبيه الصحيح . اللبم إلا نة التعليم الأولي 
فقد اشأرت إلى جزء من العلة وشطر من السبب فقالت : « إن 
حوع ما تنفقه السكومة الصرة على التعل ۳٥۷ره٠؛‏ جنیہاً فی 
الستة وهو بعأدل ۲ ق ‌الئة من وع ا لزا نية لمو ميةللمصروقات» 
سم قالت : « وإذا قوبلت ذسبة صاف المصروقات هذه وهي ۲ في 
الله معلا ي ألباات الا حندة ظهر فرق مدهش جداء لاست 
حيث مزا ات الدول العظى فقط . لى من حبث الالك ألى 
حانما المالية قرببة من حال القطر اأمسري أله إذا أتفق على العام 
من ميزانية ا لكومة المصرية بنسبة ما ينق ني رومانيا أو بلخاريا 
مثلا حيت تبلغ هذه ألنسية ۰ ئي أله من وع المعزأ ته E‏ 
لزید اعمادات التعلے في ممر دفعه وأحدة من ۷۳ر چنیا 
أل ٠٠٠ر‏ ء« ۳ر » . وأبانمت اللحنه في مو صح آخر الو-جوه الى 
فق قا هذا القدر من الال م خلصت إلى نتيجة لا دي ال 
الفرع أ كثر ما تنطق بالمار . إذ قالت : « إن ما تتفقه السكومة 
في القيقة من إبراداتها الام ة ف يكل سنة على تملي الثمب حو 
۰٠ر۹‏ جتيه مط ۽ 

هذا چزء من الملة وشطر من السبب . على أن نة التعايم 
الأ ولي ن جد قدرة على اهر بهذه الوصمة المسجلة إلا مسد أن 


سس 4 سسس 
إأعذرت للحكومة بعذر غر الئاس من إبطاله .قد قلت و 
تقرررها : « والققة أن حال مر الال کات إل عمد قريب قر اب 
عع من إعذاد وسالل التعليم علاختلاف فروعه ومن سد حاچة 
الا مة اليه سدا واف »> فده اللقيقة مقلوة إلا أن سڪون 
المقصود بالمهد القريب أول المهد مح مد على . فېل صد اللجنه 
ذلك ٩٩‏ 
إن الملة المحيحة والسبب الق فما نطق به لسان السياسة 
الى قعدت على صدر التمليم في مصر وما نطقت به ألسنة أعوانبا 
ولق دكانت هذه السياسة قاب القاثق البدرمية ولا تتتق أنيسمع 
الما جع ما شي به على من بقلبون القائق . قال بعقوب ارين 
باشا الذى لبث وكيلا لوزارة الممارف عمراً طويلاء والذى شرغه 
السادة الانکلیز بشقتہم فی کتاب له يس التمليم العام : 
د إن وحود اخجانية فى الدارس الا تدا به في مصر اس غير عادل 
وعالف للوق السام . وهي فى الواقع في غير عله فلا عن أا 
خطر عى مو اظن الوزأرة » . إلى هذا الد تبلغ المرأة برجل صعد 
إل أرفع التاصب في حكومة مصر عل أ كتاف الامة ء فيرى 
أن الجانية في المدارس المصرية الرسمية ليست من المدل » ولا من 
موافقة الذوق السا ؛ بل إنها خطر ؛ خطر دام عظ فترس 


س ٠+‏ ست 
الموظفي نكا رفسل الوحش بفريسته ... ! ولم يكن رأي هذاالرجل 
المادل ء السلم الذوق » المشفق عل الموظفين من اتراس افجانية ء 
رأ من عند تسه » اقنمته التحربة أو أقنعه العلل لصحته. ولكته 
کان وحیاً مهبط عليه قیصدع به أداء لا مأئة التبليخ فما كارن 
أعظمه أمانة » وما کان اش مصر بأمانته :: 

فال الاور د كروص فى تقر ره نة ۰۰ : « ڪڪالت سيه 
الجانية ى مدارس الملكومة سنة ٠۸۸۹‏ - أي قبل الاحتلال- 
مه فى اة . ما فى السنة ألمأاضة كانت نسبة الذن بدقعورنل 
للصر وفات الدرسية فى المدارس الا بتدائة الا ميرية ۸ و لصف 
فى اة وق المدارس العانوبة جه فى اة واا وال أن هذهالسياسة 
ستظل متبعة بأبات حتى انى طريقة التعليم الات الغاء اما أو 
کون ق حك ذلك » . 

صدی اإلورد وع » وصدقت ته . فان عینه م تم عن 
حقيق العمل بااسياة الى وأا ستظل متيعة » حت اقدوصف 
إغتباطه تجا هذه اأسياسة بعد زمن قصير »> فقال فى تقرره 
سنه ۱۹۰6 » ورا لستحق اذ کر ان تادا واحداً فقط عا یا 
ق المدارس الابتدالية » ٠‏ نم هذا عل عظے يستحق الدکر لا ن 
قتاء على الأ مة باجهل 


س ۷ ۰ سس 
آي شيء أرسلته السماء على مصر حتى أصيبت ق الملل ء 
روح اياة > ي سر الیقاء » قي مطام الور ء فضر بت علیہ اضر اتب 
التعل . وقضي على الجانية في مدارسها . هل هكذا بطش السياسة؛ 
کون نسبة اشجانية سنة ۹ب٠ ١‏ هه ي الثة ثم تكون سية الذرين 
يؤدونأ جور التعليم سنة ٠٠ ١‏ س ٩۸‏ في المثة ؛ أ كانت مصر غتية 
قاقر ت ٠‏ أ كانت فة السياسة فر شد ت | 
لغيت البعوث المامية » فلا أحد يذهب إلى وربا في ظل 
اک تلق الفن والعلم ٠‏ أللهم إ إلا بضعة أفراد مادت 
وزارة المعارف خعلت ترسايم إلى اترا فقط . وقد وصف ذلك 
اسيو لامر 1 تأظلر فر لسو لمدرسة املقو المصر 1ة خقال : 
« إن أسى الارسالية مدهش فقد كانت قبل أن تول الانكلز 
مقاليد العارف في مصر موزعة ف وربا ولكنهم قصروها الان 
على ا نكلترا ء وياليت انهم اختاروا المدارس الراقية الي غارب 
ار ر ناقمین عائلون الا تلز المتعامين . فالهم اختاروا 
رس کدرسة بوردو في آل وورث على مقر بة من لبق و۳ 
مدرسة لخرج طلبة في كفاءة حاملل شادة البكالو ريا الصرية » . 
واس المسيو لاهيير وحدہ صاحر هدا رآاي فنا ت کرو ل 
غیره من الا تاز المنص غین د اطر ونه ما ری . بل لا قال إن 


س ا سس 
ذلك ري نظري فانه الواقع الذي لا يتكره أحد 

أنظروا » أن المدارس التى أنشأها مد على ؛ أبن المدارس 
المالة لا في القاهرة وحدها » بل ي مدن القطر من إسوأرن 
حبرت كانت المدرسة المالة المعروفة باسمبا إلى الاسكندرية ؛ إنبا 
أطلال تحب من بکاها » وتنمی من بناها . ذلك ماض له شعس 
تشرق في فوس المنصفين فلا علكون إلا أن بقولوا ا لق ٠‏ في 
نور هذه‌الشس‌شهد هتزرزتر في کتابه « مصر في عهدالاحتلال 
الا زی » فغال : 

« ألنيت ۲۲ مدرسة تجهدزبة من مدارس اللصكومة سته 
۳ ولات مدارس فة ومدرسة المعامين ومدرسة المسأاحة » 

وإنالنجد آمامتا فيع عظما مرن تلت الشهادات ومن 

الأقوال الر“مية لفسا لا ريد أن نطيل به ٠‏ ولكنا لا کم 
فضل الاأمة قا لشب من ممارلت التعلم يشا و ین سیاسته ء 
وق د كانت الأّمة دام ظلافرة ٠‏ اليس ذاك لبا تأ أن تضل 
سسل السا ۽ 

إن الفد ل في تحر بة ثلث قرن لا يدل على خير منعظر » فان 
کان القشل عن عز » فليس وراء المجز في ثلث قررن مطاب 
للتةدرة ٠‏ وإرن كان عن قصد > فلا شحول ألا نسان عن قصده 


سس ااه ۹ سس 
المطلوب . إن المصلحتين متناقضتان ٠‏ والسيلن مععاكستان . 
والق قي انب واحدء هو جأنب الا مة : ولا روجع راحب 
الق عن سحقه . ولا عهد للناس بحق يشيع ووراءه مطالب . قان 
صاع کان شذو ۴ في سنة الاجماع :! 


سس و و سس 


۱۲ 


« اما الجنس الذي هو أهل للعمل فسرحيا حا 
فأ نكل أمة عأملة سينةذ هاالممل منق د كل عامل > 
المسي و كلما تنص سنة ٣غه‏ 
الراى الماقم 
للشب الصري وطن قدح ء وله تاریخ جلیل » وله حب 
لوطنه » وعل بتارخه . فل عليه ذتب » إذا أحب وطنه وأخاص 
اليه : وهل عليه لوم ء إذا اسعضاء تاره ئی ف نوره لستعید 
امجد المظم > وبطاب الياة ألغالة ؟؟ 
كاتا راد من الشمب المصري أن يتفض بده من وطثه > 
أو لا محيه على الأعل ٠‏ ولكن هل تحب الوطن لا نه رقعة يأدسة 
من الأرض تطأً الأقدام مثلبا ىكل ناحية > أو لأ نه ملاذ أهله 
ومنت حیامم ۾ وموطن عزج ۾ وألدار الى بعیث ورل با با 
أعزاء » لا مسيم يبا صني ء ولا يتام ذل ؛ لعا بحب الوعان للك 
فاذا ربد الصر بو نعل أن لا حيوا وطنهم » فني طي هذه الارادة 
شيء اخر هو أن يکرهوا آتفسپم ما دأمواً لا حبون ونم ؛ 
أي أن يكو نوا أعداء أ تضم أما قبول ذلك فضرب من الثون: 


www .al-—-Imostafa.COMm 


To: 


سب چ س 
وما طلبه فأبلغ جواب عليه أن بقال لصاحبه : أ كره أنت ونك 
أو حأول أن تكرهه . فاذا استطمت فاطلب من غيرك أن یکره 
وطته أو اول أن بک رهه ..:؛ )٩(‏ 
مت یکان حب الوطن غر رزة فى الفطرة کان لا بد أن قصد 

آهل الو طن مقاصد تبلغ به مكان المزوالشرفق . وأول مأقصدونه 
أن نظروا ا ن کان وطنہم مأخوذا من ایدم أو عرص لذلك 
سعوا لستخاصو هھ . وإذ ذاك بأتلف ريم وجمموا آم م حيث 
تكون الفابة واحدة ء وقد لا بون الوطن مأخوداً ولا 
عرنة للا خذ فتصح النية على الممل أرغعة شأنه حيث تكو ن الناية 
واحدة ايضا » وق كلتا الالين بتك ون ما يسمونه الرآي العام . 
ورا لا بكون 'لرأى العام ية الامة الواحدة معحد الجرى 
ولكنه عل كل حال بكون معحد الغابة ٠‏ فاذا جاءت الطامة كان 
وأحدأ فی عر اه وغايته ۽ د ری الامة کابا حن ) واحدا وقدکانت 
احزاباً شتی 

١ (‏ )قال الست رو راون ۔ه ۹۹۰١‏ شی مقدمته د ارسائل مصری 
اسیاسی انکاري کیر ما ده ان ماح هذه رسال لیس متطرقا 
ولا حو ملير تة مراقب سیه تدان قد که د قرته عزبة جب الوطن 
ھی الم بةالتیبعتمد علا الانکلیر فى حل يم متا كلهم الاصة ولكنيم 
سلون لي م هر بشيء من دلت ت 
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سس س 

فی مصر رای عام قدے ل تختاط عليه الیل ء و تحرف عن 
قصد الغابة » ولارأى العام الصرى قوة مثله ف كل بلد وإن يكن 
له بطشه ء لا لجز فيه بل للاناة والتؤدة ء ولابلاغ الال أنه 
موجود واله غير باغ ولا ماد » ولان الصري بريد أن ڪون 
الانصاف عداته واللق سلاحه »كيلا يقال انه 1 حك انصاف الما 
ف قطضيته » أو انه تمل وحده فلیترك وحده 

عرفت قوة الرأى العام الصرى ف نولية الاوك » فو الذي 
حمل الد لةالمماية على الرمنا محمدعلى وال لمر . هو الذي طلب 
ذلك وأجع عليه من قرن وري قرن غفل تجد الدولة الممانية وهي 
فی عظمتہا بدا من أن تکون عند اراد ته 

وعرغت قوة الرأيالمامالصري ف تيد الاك الفر د الطلق 
منذ ثلاث وخسين سنة » خقد أنعيء انملس النياي اللصري سه 
١‏ ي أول المهد : المد اسماعيل . وهنا بجحب أن تلفت 
الى اس لابد منه ء وهو أن اسیاعیل کان ومئذ طلیقاً مکل 
ید٤‏ امنا کل رقیب »کان بو مٹد مید عن اشباح الوادت الي 
وقصت فی آخر ایامه . فلا قال اله رضي أن توسنع فی ذه قود 
الحكومة التياية وأن قوم سلطة الامة جاب ساطته ليخدع 
اوربا أو يقش ساستہا . وم خلق اساعیل مل طينة غير طينة 


س پا سے 
الاوك والاصاء الطلقين حى تكون الحكومة النياسة شاط 
فی تسه م إشعر به أحد سواه » وحتى ياد ه الامة بہذا اللاطر 
رة حل لا بکون قد أحسه من جانا أو لا تكون إلامة 
قد آرته لور آمنيتبا 

وعرفت قو الرأي الام الصرى سسنة اھا بوم توقرت 
عر عة إللأمة ڪلبا عل مقصد واحد ء فأعاد 4ا اللدريو وشی 
جلسہاالنیایلا إعطاء ب لاخدا ۔ حتی !ذا جاءت سثة ٠۸۸۳‏ بطشت 
التو الطارلة سيدا الجلل ققشت مل 

وعرفت قوة الرآي السام الصري ق المرب الأول الى 
نشبت بين الدولة العلية واليو نان » فقد كانت مصر تقل بأحر هما 
تغل به وکیا تسا . وم يكن ذلك لا نپا تردن تظفر رکا 
فتقوى على مسح الاستقلال الصري . بل لن السيادة الاسمية 
الممانية كانت هي السخرة الصلبة أمام القضاء على هذا الاستقلال 
وكانت الأ مة تمل ذلك » وا أن فی قوة رکا بقاء هذه المسشرة 
حت بزرلبا الصر يون أ تقسیم » أو زلا غیرھ ممن لا بطممون فی 
أن بضموا مکانہا صخر ة أقسی منا 

وعرفت قوة الرأي المام الصري قى حادئة المقبة . وكان 
غلباته .ذ ذال استمسا كا جلك ااسيادة الاسمية خشية أن بنقطم 


سس ۷ س 
خيطبا فترز الأ مة سيادة فملية تذهب باستقلاها الداخل ء 
واتضأعف عناأء ها قق طب الاستقلال ألتام 

وعرفت قوة الرآي العام الم_صري ق حادثة المككة الشرعية 
ألعليا و أغلقبا قامنيما حتى ترف بد العبث بالا حكام القضالية > 
فكان رأي الا مةعضده القوي 

وعرفت قوة الرأي العام المصري » بوم تكب العدل وشت 
الانسانية اده« دنشواي» سنة ٠۹۰۰‏ فتارتالنقمةعل | روت 
التمرد في كل دار » وارتفع صوت النضب حت أطبق عل الاقطار 
وحتى سجلت الوصمة على أصأبها » وخر المدل مرفوع الرأسء 
وظفرت الا مة عا شهد التاس من حياتبا » وإن م يكن ذل ك كله 
قد رد“ عليها فالتا » ولا أ حبا ميت 

عرفت قوة إلرأي العام الصري منذ تولى تمد عل ولابة مسر 

وق کل ما قدمناأ من ا خوادث وغیرھا ما عاقب بعدھا ول برل 
ناميا قوراًء تجل في كل مواقفه المشهودة ليدل التاس على رن 
الأ مة لا تن عن تفرق ء ولا تؤخذ لمهالة > ولا تاب اقتقار 
لا هلية الاستفلال 

كان الرآي العام الصري ظا شديداً . لأ ن هكان ولم بزل 
معتزا بالمدل » مویدا الق » ف یکن عخشی أن کون له شدة قق 


E ليد‎ 


س س 
طالب الق > وصلاية في إقامة المدل . 
وفيا بين هذه السنة الي سن سپا وستة ٠۹۰٩‏ کان شارت 
الرأي المام ا لمصري عظيا فقد ع جانبه » ورسخت قدمه » وبلغ 
من القوة مكانة الرأي المام في أعر الأمم انب » وأرفسبا مك 
ألمت الكوارث عل الأ مة م نكل نلحية فكانتكالطرالنداق 
يسيل على المرتفعات وال كا م كا يسيل في الأ غوار والاأودبة. 
وتكن هذه الكوار ثكانت تعطى إلرأي العام قوة بدلالشمف 
وتزیده ورا بدل ااظلام . م .ہب أن اعم الكوارث عليه »ء بل 
سار تحتبا وهي س عدة مبرقة . نغلص بقوته الروحية وبقوةا لق 
الذي قى بده إلى أعمدة البروت في رها . 
هل ا رمدت الا مة بکوارث الا بام غ تظهر شديدة ية 
حقہا إلى الوم + قاذ راد أن بكون من مة هذه حياتيا : 
إتا حن ذلك اشاس الذى قال المسب و كلاصو فيه ستة۸۸؛ 
« أما انس الذي هو أهل للعملوالنظام ريد انس المصرى 
فسيحيا حا . فان كر أمة عمدة سبنقذه أأمس منقد كل عامل » 
وقد قث ڪن الور س ت اس ورداتا“ و صا .دل غ 


SY irin te 
نقذ ا عمل قلا رف آمه ق. لا وص‎ 


القسم الثانى 
١‏ 


د وهل يمل أن تفشل حكومة وطنية 
مثل فشلتا ق مدة ۲١‏ سنة مضت > 
الست رور تسون سنه ۱۹۰۸ 
نرہ گال 
بقولون إن نة « اللورد مانر » ستفد على مصر لتضع نظام 
جديدا للح غير الا نظمة الكثيرة التى تماورتها النجربة خلال 
اث القرن ألا خير . فلقاثل أن قول س وقد بكون قوله حا - 
إن التجربة المديدة عل فرض ألا ستكون لا تشذ عن التجارب 
الأ ولى» آي إنبا ستكونءرضة للمسخوالنسء والعو والاليات 
ما دام الغرض واحدا لا بتغير > وهو رسوخ القدم فى مصر إلى 
ما اء أفته 
لنقرض أن تجربة المستقبل ستستغرق ثلث قرن آخر . ولننظر 
لیہا بعین الق ءالمدل » فلا ری حیائذ اا طرق ترسم إلى 
قر ض مخااف ار ض النى ”ملاره اة ٠‏ لا لستطيع جد آرت 


مت إإإ سب 

يقنع العقل البشرى بأن هذبن الرصنين متفقان أو يكن اتفاقبا . 
فالتاريخ يشهد غير ذلك » وحوادث التاريخ لا دل عل أن أمة 
حاكة كبرع من نفس بوسائل السك المحيح لأمة ۶ ةه 
كرما منہا وفضلا . الشادة التارعخية الى كانت صادقة ىكل 
وقت تقضي أن سير الأمة الا ولى بالأمة الثاية على جسر من 
القطيمةء وق سبل لا بوجد الللاص النہائي عتد غايتما 

نا لسهلل عليتا جدأأن نقول إن مصر نستطيع أن تصبر 
ثلث قرف جديد لو أنها وثقت قة نة ية بأن القوم سيو دعو نپا 
سلامیوم بنقضي مده . ولکن‌هل فالا رض شيء يستطیع أن 
حمل هذه النقة فى حل الاعان من قلوبالمر ين ؟ إن كل مأعكن 
أن يقال لمصر إنه مطلم تلك الثقة ليس إلا وعوداً وعهوداً وأقساما 
مغلظة » وموايق مبرمة ء بل أ كثر من ذلك معاهدات دولية 
وقرارات رلأنية . غير أن مصر تستطیع مع هذا کله أن تقول: 
إن الوعود والعهود والموائيق والأقسامء لا تخدع إلا الساذج 
ولا تغر غير الأ بله » بل لبا تزع الثقة من المسدو ركلا تحددت 
واشتدت » لا : بل تستطيع مصر أف تقول غوق ذلك : ك 
هذه الا سالب عامتتى أن أكون من اليوم غير ساذجة ولا بلباء 

كان الياق من قبل مصوع في هذا الأسلوب : « لا تنوى 


سس کا ست 

البقاء ى مصر إلى الا بد . ولا نطمم أن تبط يدنا عجاية عيبا > 
کیت کار هذا الاق بعد 2 مات مته وأخرى »> وعشر 
وعشرون »ثم كاد القرن _نتصف » فاذا رأيتا ءل تر إلا عملا 
وأنظمة ووسالل وتدابير لا محتاج اليما الذي ينوي الارتحالء 
بل هي حاجة من توي البقاء إلى الأ بد ء على أن الأيام طاحت 
بصدق الشطر الأخير من الميثاق » فل يدق ما قيل من انهم لا 
يتوون دسط اخاية » وحن ايوم لسمع میثاقا جدیداً لولا أن 
مصر تع ركت حركة اليا والاباء والشرف 0ا عنام . هذالليثاق 
الجديد هو أن المدل والرحمةقطيا أن يدرب ا مصريون علیا ن 
الدانی ء م بکون ے هذا ال :: 

لار ان ا چيا نظ ون صو رة هذا اليثاق فيرو نه 
ف الاأرض بنا برفعون با بصار إلى متزلة الأمة ومكان أمنيها 
ومو ضع حقپا ۽ فيرو نما ق السماء 

بریدون ن يدریو' الصرہین على حک انف ہم بأ نفسپم » ثم 
ماذا ۲ لم يتفضاوا فيقولو' ماذا کون بعد ذلك » ولَکنا غر 
نستطيع أن تقول » وإستطيع "مدل أن يمع حدرشا تيب 
ب 


انذى سیکون أ حد رن ؛ اما ان تصل إلى غابه اکم 


س ا ست 
الذانى . وإما أن لا نمل . وعل كل حال لا عرف الوقت الذق 
ضرب آجلا مذا الدرس ال ديد » فليكن ثلث قر ن کالذى مضى. 
اذا وصلتا انوا قد اتقو | على أ نفسيم وأصبأعو! غر صنېم . فأي 

شیء بضطرة إلى اة الوفت والفرش نها لا امم وإذال 
ارا ا لاا ما 
لذاکان راد متا الان قتع بأ تنا سنك أ تقستا با تفستا 
ف المستقبل . وهم سیود عو نتا وداعا جیلا ق بوم لا يمه إلا 
اه فاماذا لا يكون ذلك اليوم ؟!: 

ذا کان القاصر م بلغ رشده على ید وصیه بعد ان تولاه 
ثلث قرن فى بيلغه ؛ إن القاصر يمف نمسه بالرشد وينسب إلى 
الوصي ما اسب إلى كل ومي خشن اليد . حديد الناب . طويل 
الظقر . وبق الحجة على ما يدعى فيقتنع الناس بحجته . كيف لا 
ترك اتفه لیری التاس هل رهد او لا رال قارا ؟ 

لان کان حقا ما قاله الم تر « رور تسون » سنة ٠۹۰٥‏ 
١‏ هل سقال أن ” نفشل حكومة وطنية مثل فشاناهذا ف مدة ۲١‏ 

مت ؟ » شق تا ما قاله الانکاىژزى اأتمبف صاأاحت 
کان « ترو مصر » سنة ٠ : ٠۹-٦‏ اذا لا نمترف أن مصر 
بلنت سن الرشد . وأا تعامت ما بكفيما . وأن الساعة قد أتت 
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لتقوم الأمة الصرية بشأن تفسا . وتدبر أمرها بمقلبا . لأت 
-آمال القارة الأفريقية كلها معقودة صر ؟ > 
تركلا القولين سوال حق . ونحن يتا لا ندرى لماذا لا 
ويكون هذا الاعتراف ٠١‏ ولا نمل كيف يقل أن تفشل حكومة 
وطنیه کفشلہم فی ربع قرن ..؟ 
لیس قى الّرض إنصاف ؛ على أن الانصاف ق الساء إِذا 


یکن قى الأرض ::! 


مس واا 


د أي أشت ف معصر مدة قبل أن تحققت تهچ 
عي وضو ع أشتغالي وو جد ت ال آخر 
بای ف تلع البلا آي كنت أتمم ق یکل یوم 
أا جديدا > آللورد اړو 


درسی فی کی الزانی 

لو آرت رجلا انشا مدرسة يمل الا بناءء أ کان یدل عل 
مہارته أن لبق مدرسته حو ارون حولا ياء مشأ سحاة| هل 
على رغم انه حش وھا کل يوم با سانذة ,دیدن ۲ 

کلا : بل یکون آس هذا الرجل بین الین . فہو اما رید 
أن کون تاج را حیٹ لا رید أن کون مسل . وإما بريد اتير 
ولكنه لا عرف سبيله . إذن وو 
تبتق يده آخذة بزمام الناشثن بعد هذه التجحر بة ألأعلو بلة > فلا 
بکون ذلك حتا له 

هذا مشلا ين الماصى والمستقيل ء وقد كان الشفيم فى بقاء 
الخالة على ما عى عليه » إتنا دلق العم والنظام واد نية ف مدرسة 
السيأسة المالية ء فاذا جاء اليوم الذى لصيس فيه أهلا للاستقلال 


س ۹ سس 

ت رکا ا ستاذتا ومضی مشکورا . لكثنا نسمع الساسةوالكتاب 
الانكليز ولون مأ قالوه من قبل ولون : إن إلذى مع ى كان 
تجرية اقترن بها الفشل . واللور د كروص بويد ذلك بقوله : 

كانت حكومة مصر هذه يشير إلى حكڪومتها منذ 
ستة ٠۸۸۲‏ حرية واختباراً فى بأب الادارة الشرقية فانتہت 
التجر ية بعض‌الفوز مع مان هذه الالة من الساوى" والعيوب» 
غير انهم یقولون الان : قلناأخذ قى تحرمة أخرى عسى أن بقار نيا 
فلاح > ولكن أسفار التار تمترف بىجزها عن أن توي ينبا 
خبر أمة عألة وضعت سلاح الاستةلال فى يد أمة مغلوبة 

إا لا يدر هذه الدعوى بالرفض المطلق . فان وراء البحث 

حجة الق الناهضة » فاننظر ماذا راد أن بكون » ولناشرصيفة 
هذا الدرس ادد ء لنش مأ شوح منہا 

بقولون : سنتوسع فى اللصائص النيايية . و لعمة 
صنْری من : ني الحكو مةالنيابية لتصعدوا متا إلى اس ی 
هذا قول فه الطرف الذى بصیح حقه ۽ وظهر به اهل 
ا لمق المطلوب ء فالملصريوف يطليون الاستقلال التام لأ نه حقيم 
الطبيمى أل يد بالمعاهدات ء الثابت باجام الناسء تکیف قالخ : 
مادا تطابون من التوسع ق الحصالص النيابية والاخذ بيدالتعام 


س ا س 

ومداواة الادارة من اضما ؟ الوس هذا اة ما بكورن من 
اهل العارف ..؟ 

لا تزال السياسة تطلم على الناسبمجاثب بود المقلالبشرى 
أن خسف به الأرض قبل أن تنسب اليه ء عاب تقطعت سا 
الأ سباب ٤‏ ورج آخرها على وشا ععاول التهد والتخريب . 
هن بدالع السياسة الانكايرة أن هما رآ ل بزل بتردد بلسارن 
الت وکید » غھی تری أن الأ ورب روم من التوفیق كلا راد أن 
يعرف تفس الشرق معرغة تکشف له عن ميوله وطيمه وماد ته » 
وخلقه + ولا تح اله عليه بهذا التوفيق مہا اقام ی الشرق ۽ 
والصواب أنه رأي عي على غير اطلاقه . فاذا 'خصص الس 
فصار تكاة « أورنى » فى عرف الساسة الاتكليز صرادفةلكلمة 
9 انکلزی » میت ا ودي كث من معناها کان حقأمارون 
فالانکلیزی م ,فم الشرق » ولا عرفه » ولا بلغ من حقیقته فی 
ذاته وعادته وخلقه وحیانه ما بابتی آن باه ملك زمامه . ولاس 
سمب ذلك أنالنفسالشرقية مستكنة ق صندوق من | ديد » بل 
سيه أن التفس الانكلمزية مترفعة عن أن قف انی النفس 
الشرقرة . فی من و٥‏ صاحیا فی برج فولاذي بعلو با عن منأزل 
الشر ية . لا دشرية الشرق وحده » بل رة الغرب أبضا !! 


سس و سمه 

قول اللورد کروص فی کتابه ‏ مصر المدثة س : « إلى 
قت مدة فی مصر قبل أن تحققت قلة علمي عوصوع اشتغالی > 
ووجدت إلى خر آیامی بى تلت اليلاد ائ یکنت اتم ف یکل بوم 
أا جديداً » . 

كذلك قول اللور دکروس . فیدهد على نفسه آنه اقام فی 
مصر مد ةكان يسمل قيا مله اأمروف س وهو ممل إلا اكا لمطلق 
ای لا تازعه اد س عل غر عل تام عوضوع عله ٠‏ وأللورد 
سڪرو هو الذی قول قومه انه رجل فذ خبر مصر خبرة م 
افق لانکژی سواه د ذلك فقد لل ی مصر مدة وهو 

لا بعلم موصوع مله ء على أنه بتي ناقص العمل ما لا پد منه رش 

لستحل أن قوم مقامه ق مصر . فو نقسه قول إنه درك اف 
خر باه E‏ البلاد أنه کان بتع کل یوم آعےا جدیدا . هذا 
میلغ عل اللورد کر وس عصر > وهو ألذى اقام فیا تلصف مره 
قال . ھا میلغ عل غيره ؛ وأ القدرة على تأ هاينا للاستقلالإذ! 
وق جسن الشة : 

با ل حن بلاغ في الاسام إلى ما لا لعتمل التسامعح ء نحن 

ل : فاتجاسو! لتضعوا صورة الدرس ا ديد في الج اذا 
راک ل ا ای ا ی تش رکو تنا قي ونع هذه 
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الصورة ؛ فان اشتركنا وإياک فا نحن وإياك عتفقين . حن تريد 
صورة لا تأخذها درسا جهو لا لا تتام تمد نجهل هذا الدرس » 
وات تریدون أن تکون تلامید نعلق دوسا لا عه . حن زيد 
صورة رى الاس فيا جال سلطة الامة » وات تریدون صو رة 
ری القاس فيب مظهر إخضاعها . حن ترید حکا ذایاً عئی ین 
صفوف من جلال الاستقلال ء وتم تریدون شیا موصوقًاً بأ نه 
طرق السك الذاق وهو يي الواقح لس كذلك 

هذه حالنا و إا إذا متا و إياصك عاس واحد لق فيه 
صو رة الدرس اللديد قاذا ا پتے الاشۃ شترا فا آتم بفاعلین شیناء 
ولا قادرین على شيء لا نلا تعرفو ننا فلا تعرغون ما ينفعتا . بل 
قد لا تعرقون ما شفك لديا 

کا تنا ننظر إلى انجس التيانى الذي يقال !نه سيكون مظهر 

سعة اللصبائص الد ستو رة وعال المنح الى دي يد الا مة م ناله 

كا تا نظر الى هذا المجلس فى الصورة التى سيولد مهأ . 
واک ن کأنتا آنا نري نوابتا فيه نیاماً عل مقاعده » لانم لا 
علكون أن بتناولوا مطالع اللياة بالمقل الفياض والرأي الراجح 
وکا نکل ما سيجتمعون له أن بنظروا ق ضرببة اللفراء وعشور 
النخيل » وتأديب المد » ومسائل الا من العام » واشکال لملم 


TI 
الأول » وما يس د بدل الانتقال والسغر » للموظفين . إلا‎ 
ذما آشيه أن کون هذه الأشياء أوليات لا تا إلى علس‎ 
: ... نيان‎ 
إن الدرس الى راد آن نتلقاه >کالدرس الذی تلقیتاه من‎ 
قیل ق موضوعه وغابته ء ما دام على الصورة الى لحتاهاق ععف‎ 
إيامتا إللاضرة :؛‎ 


س ۴۹ س 


۳ 


« ترى لهذه المسالة حلا واحدا وهو أنه 
يبت لمصر أن تأخذ عدآلتپا دهاً > 
صاحب کتاب < ررر مصر > 
دسی ق لاء 
لعل الدرس اذى راد أن تتلقاه لاصلاح اقا ألصرىی 
هو الدرس الذى وص اللورد کرو مواده وعناصره منذ کان 
لا برى أن يصاع القضاء إلا بالغاء الامتيازات الأ جتيية 
ني : هو هذا الدرس القدم . هو الذي تغب عن الاأمة 
سو أقه قاعتر عه . وهو الذي مارت إلا مال با غا ره مت غبار 
ارب فالغو ا له و تة ألحاء الامتيازاتالا جنية»وحعلوا زو سه 
ما يسمى توحيد القضاء . هو الأ مل المنتظر » والعمل الدخر . 
غیر آنہم ےم حکموا نسح شبا که ء فاستطعنا ان تری من قوم ا 
شبح الستقيل الغيف ۰ 
ل رب أن شربعة العدل لا عمشی په طاهرة إلا وشن 
تكون صالة لازماق والكان . ولوس ممنى ذلك أن کون صلتا 
مهما زمتية ومكانية » بلع معتاه أن تكون هذه الصلة لشرية ترجح 


“۹ س م 
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إلى آهل اكان الذى تشترط صااحيتبا له » وتوافق أهل الزمان 
الىتشترط له هذ الصلاحية ى مكانهم . قعدلالشريمةا لمو صنوعة 
مستمد من روح الاجماع اللاص ء مرن المادات والأخلاق 
واللغة والدين والقومية » ولكن القوم بريدون أن الوا هذه 
السنة الطييعية حين يضعون شريعة إصلاح القضاء المصرى » أو 
هو به وإقامة قصاء اخر فی عله 

ليست الاغة ولا الدين ولا الأخلاق ولا المادات فى شىء 
من الشربعة ألی لا بر دون التحول عنہاء لست منہاق شىء 
قلیل أ و کثیر » ولیس بنتظر أن کون متا ةط ء ما دام النظر 
اليبا فى هذه الشريمة تقض الغرض وبمكس المطاوب ٠‏ ولو أبه 
أرید »أو لو أنه راد أن تكون إحدی هذه اللخحصائصس ألقَوسة 
فى شىء من الشربعة القاة مذهن السياسة ء لما لقت « نة الغاء 
الامتيازات وتوحيد القضاء » عل نحو ما ألفت » بل لا جاب 
« السير روليات » تقابة المعامين الا هلين ذلك اواب ‌الصرع 
ار » حين طلب أن ليم أمام اللجنة فرد واحد فقالو! : إن رجلا 
واحدا لا عثل أمةكاملة فى وصح شریعتہا . فقال : لیس مرے 
الضرورى أن يكون غرد ولا كر من فرد 
نترك ما يصيب المسألة المأادية من عدل هذه الشريعة الديدة 


س اپ 
قد بکون ما إصیبہا هون من غیره ء وقد بصبر الصري على 
التكبة الى رها عليه قضاء لا أثر فيه لثيء من خصالص الأمة 
ترك هذا ونعظر إلى المسألة الأخرى » إلى الغاية الى نى اليا 
تلك الشريعة . أقلا قزق اجى من المستقبل فترى المين ته 
قضاء معقداً مشكلا يودي إلى نتيجة واحدة » هي مسخ الروح 
الاجباعی ومسسخ المدل الوطى وتقمص روح الاجاع والمدل 
جسدا غير مصري ملا حك التناسخ السياسى ؛؛ 

لا جوز أن نطمع فی غير هذا ء قاتا إذن نطمم في شيء تاق 
ما لاا بد مته للسيأسة . قعل الذن هلون العاقبة أث بوطنوا 
النفس على روبة القضاء في هذه الصورة » وتتأول الدرس اللديد 
بهذا للذاق . أما الاصلاح النافع فهو الذي توفرت عليه براهين 
الق ووجده المنصفونمن الاتكلير وغير الا كز سبيل المملحة 
لمصر ولا تکالترا جیما 

وقد بمحث السياسى الا نكليزي صاحب كتاب « حرير مصر » 
مسألة القضاء الملصري عتا دقيعا وتغاوله بمقل وحكمة م تضم 
مما مصلحة اتترا شیا کال تشع سپا مماحة مصر یت 
وأبان مصاع الاأّخذ برآي « اللور د کرو » ف توح دالمضاء 
وابتناله على خليط من الشرائم التر بية . ثم قال في تضاعيف حثه: 


س ۷ س 

«كيف يو جد نظام قانون قنع المصرين والانکليز والیهود 
والفرنسوين واليو نان وكشررن غیر م . وأذا فرصتا وجود مثل 
هذا النظام فر يستطيم ن يقدمه لأموافةة عليه وقيوله . ولو 
غرضنتا زوا لكل هذه العقبات قان إلغاء الحا ك القتصلية يكون من 
للماثب الكبرى على مصر من الوجهة السياسية » 

وقال بعد هذا : « إن السألة القخائة أ كث تعقيداً من 
المسألة المالية . ولا عكن التقکر في ابال قد مو غر دول 
تمع يه متدوبو الدول ويقررون قي شأن القضاء اللصري ما 
برون . فيسعى هذا لمر لتوحيد القانون بأن يضم قانوت رسيا 
بطابق آغراض اجيع » وینفذ ف رعايا ايع . غر آن عق د مثل 
هذا الو غر بعد اللصول جداًء غأنه إذا اجتمع لا بلیت أعضاوه 
أن عختلفو! شت الاختلافات . لأن لكل طائفة ديا ولغةوميادى* 
مالف دن غیرها ومیادءه ولنته . ولا ييالخ من قول إن مثل 
هذا المؤتر لا يوشك أن يتمع حت يتفض .عل آنا تری vw:‏ 
المسألة حلا واحداً هو أنه بايش لصر أن تأ خف عدالتا سدھا . 
حب علیہا آن تسأل الدول أن سمحن نما بدخول صقوفہرت 
ون بعددا منين لاستطیع ان تنفد عدالتہا يدها » 


هذا رأي رجل انکلزی متص فلا سى مصاحة أمتهحين 


س و س 
يدل على مصلحة مصر ومصاحة المدل لذاته ى مصر » ولكرن 
بلغ م هد ا 

د الس عيبا أن بق مصر کل هذا اأزمأان عرومة من أللقوقت 
الى تااہا جمہورية سأن دومٽجو و جهورة سان سلقادور وهي 
حکومتان صذیرتان . ساد پيا القوصّى ٠١‏ الست مصر قادرة عل 
العبید ٠‏ هل بتكر علینا أحد أن هل مصر تماموا فی مدارسپم 
المنعظمة التى تفغوق بمض المدارس الا وربية كل ما تعامه الغرييون 
ى مدارسہم ؛ فاماذا محر مون من القتعم بالقوق الى تع اليد 
حجة نض بالق فلا دافم نما ء انتما صاحبما منذ ثلاث 
عشرة سنة ء فكيف إذا ضرب الق با الآّن وجه الياطل ؟ 

صن تمشى مم السياسة إلى أقصى غايات التس امح الممكنة ء 
ونشهد التاس على تنا تقدم حسن الظن بين أيدينا . ولكنا نفتقر 
زل دلال ودی إلى آدلی سسا ا الاقناع : حسن ألظن . تقول 
كيف توضم شريمة القضاء الحديدة ؛ ومن الذى يضما ؛ إرف 
اذى رأیتاه نپا وضعت على نحو ما قال صاحب کتاب د کر 


ست ا س 

ممنر » من التذيقب بون الأ هواء الختافة » وامنافرة الشبديدة ٠ ٠‏ 
وستوضع على هذا النحو إذا لسخت صورتبا الى فرغوا من ٠‏ 
٠‏ وسا . ُا ادن وصضعوا هرذ د الصوزة» أو سڪ عو ل الصورة 
الاخری) فرجال لا نكر أن م کفاءة فيا هو خاص م :۾ ٠‏ 
كاتا قضاة وعامين وإدارين وماليين » وم آصعا بكرامة اى 
لمأن رقولوا ف أتفسيم إنبم شرّاع » أو إن معرفة القانون فى 
مسالل المضالة ء ومعرفة ألادارة فى صنوقبا الادارية » ومحرقة. 
الفنون الالية والسياسة المأدية » هى الكفاءة كل الكقاءة اوضع 
) الشرام ٤‏ وکوین دوج المدل » ولكن هؤلاء جم الذين وصنعوا 
شريعة القضاء الصری فی صورته اتی شنلوا با . قكيف کون 

هذه الشريمة ذات قوام ثابت »اومتهج عدل صعب : 

بل غوق انم فغلوا مالس لے أن بفعلوہ . استماروا للمدل 
المصرىعناصر غريبة قضت السياسة أن تحمل عليہا شرام القضاء 
ف اند وغيرها من المستعمرات > وم باقون على إستعارة هذه 
العتاصر إذا قدر أن توعنع شريمة القضاء الصرى مرة أخرى . 
فکیف جوز أن يکون الاس سواء فيا بقضي به فى أوطانيم ؛ 
لئن از أن نصأح الشرالع الفرنسوية والالمانية والروسية 
وال سريكية .. ال ال مكان الشريمة الانكايزية فى بلادها ء جاز 


اووس ۰ ) 

أنتسلم فممر ری تالا عا سسجت مامتا 
من هرائ المستمنرات ق العرق والقر ب e‏ 

) ا السياسة هكذا تريد ء والأّمة آلا رید ما تر یک 
السبأاسة . وشتان ين إرادة بأياها الق قينفر متها ء وأخرى 
برناها فیسکن اليا. عل أن اه م خلتق لمصرين عقولا تضيم 
الدرس إالذى ردان باځذوا ەق هذا الشرح اخديد . ذلك 
اس اٹ واقہ غالب عل آمے۔ 


سب ار ا سس 


4 
« أف للاعصريين ما للا وربيين من الا مال . 
وقد ساعدتبي صعافتيم الوطنية على الاتتباه 
الى أللركة الكبرى الاصلة ق الما الان > 
المستر رو ارون سنه ۹٠٥‏ 
دس ی الرداہة 
قد فترض الانسان الشىء وهو غي ركا » عاراة للصمهء 
ليصل به إلى عمل الاقناع بالجة القاطعة ء وليتصور الأ ص الحذور 
دصو رته الى يدل عليمأ قيأسن المسعقبلى بالأضى فيحذره ويتقيه 
إنك لتصف الطر يق الغيفة لأخيك الذاهب فى سبيل الغاية 
المطلوة ء ويكون حقاً عليك اون تصفا له فانك إذا ل تشعل 
كنت قد الت الواجی ء وفرطت ق أداء الق 
وإنك لتدل الساری قى جوف اللیل على مان الظلام ء کا 
ندله عل مطلم ألقمر حت لا تنصرف عينه عن النور الساطع إلى 
الظامة ا الك » فتزل قدمه ولخل هداه 
بل إنك لتأنس من تقسك حدة النظر وسلامة البصر » ثم 
تحتاج إلى من برقع حجب الداع عن عيناك وعنع منالطة الس 
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عن قلباك »> فلا عخدعك لمان الراب ولا بنرك ابرق الكذاب 
إن الفجر ألكذب جاور الفجر الصادق» فان ل¿ تكن على 

اصيرة من هذا وهذاء ققد برديك الأ ول يضلالهء يتا أنت 
نطاب الثاتی لتہتدی به 

كذلك نحن رسيم صورة فر ية . والفرضيات أمثلة لصورنه 
بققضیہا وجوب الذر ما بقدر آنه نأشیء عنبا 

وحن قد شبمنا وعوداً وموا يق » حتى أصابنا رض اليطن 
لكثرة ما تجرعنا من حلوها وها » ووفرة ما ازدردتا مرن 
عساها ولصابا . بل أصابتنا مخمة لوانيق والوعود ء فأصبحتا ق 
حاجة إلى الشفأء من هذه التخمة . وماذا علاجها إلا أت تلق 
الأفواه ما ملا البطونء ملا تعيده صرة أخرى خشية أن ترجع 
العلة عاف ما کات . إا مم وعودا وموایق » وما آشبه 
الليلة بالبارحة . فالتاس ۾ الناس . عدون اليو م کا وعدوا مس . 
والطرق هى الطريق . يساكبا غدا من سلكها اليوم 

ابت مصر إلا أن كون فى ثلث القرن ادي دكا تريد لنفسبا 
وکا ترید أن کون لی الا بد ۔ فہل تتیدل إرادتہا عا قال إا 
ستناله من القشور التى تمل تفاهتا . ولا هل آنأ قشور تنقصل 
عن اللب اللالص فتجف ولسحق وتذروها اريام . ثم لا کون 

¥۷ ~~ م 
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شیا م ذکوراً ؟: 

وماذا عى أن تكون تلك القشور ؟ لقد أسلفنا بعضا واليوم 
تنظر ف شیء اخر هو آلذی سی املاح ألدأرة ء أو کا راد 
أن قال : تلقن الصرين درا جديدا قى مدرسة الأعمال 
الادأرية 

آمتا وصدقنا أنالقوم امنو | وصدقو! الان فقط إنإلادارة 

عختلة معتلة . وإ المصر ين ميعدون عن المتاصس الادارية خملا 
وحكاًء لن ال كفاء الكثررين خرب دنهم و بين هذه المذاصب 
لسور من حديد ألسياسة ء ولان الأذن تقلدوها لا علکورل 
تدعا ولا تأخيرا! ء فلا رأي ولا ساطة ولا عمل إلا أن شح ركوا 
بالحطة الموضوعة ا حرا قط الآلة اخدبدة الصاء بقوة 
الدفح المسلط عليمأ . ولكن‌هل قال أحد من المصر بين إننا نطاب 
إصلام الادارة بأي صورة من السياسة الى تريد أن تتيرع هذا 
الاصلاح ؛ وكيف تمع السماء والأرض تة المصرين المالية 
بطلب شیء خصو ص عد ود ممین هو الاستقلال التام e‏ م ريد 
تلات السياسة أن تتجاهل هذه الصورة »أو تقول إن أذن الساء 
والأّرضمرنغة بالصم لان أذنها هى تسمع صوت المصرين 
أو مته استقلالا » وفېمته حماية بعد أن کان احتلالا ؟ 
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لو أن هذه الياسة أ تصفت نفسما لار بت حر شديدةفق 
سيل الوفاء بالوعو د القدعة > ولأصرت على الرفض والاباء إذا 
فرض آن أحداً طلب منہا أن تبتق فى مصر لظة واأحدة سدالا ن 
ن لو أن هذه السياسة أنصفت نضسبا لفعات ذلك ليقوم ها 
من حسن اله شفيح خر چا من مصر طاهمة الذرل بد رف 
أمضت ستاً ولان سنه تاف الاصااح فلا بطاوعها > واتلأدبه 
فلا تحیبہا »> وآستلبنه وتستطمفه فلا لین ضما ولا بعطف لپا ء 
ولكن هذه السياسة ضرب مرن السياسة العامة » والسيأاسة لا 
قاب مء قلا ترح تفا ولا ترح أحدا 

وكيف ريد السياسة أن يكون إصلاح الادارة ق مصر : 
لا ربب سيقولورت : نضم أنظمة جديدة فية عونأ » و نعطى 
المصريين حصة من العمل ى الادارة أزيد من حصتيم اللاضرة 
فيمطون أو لا بعطون ء ولكن مصاحة السياسة ومصلحة مصر 
متضادتان ء قأي دلل عل أن هذه !لا نظمة ستكون فى مصاحة 
مصر » ولو فرض انا ستکون فی مصلحتما »فاي دلنی على آنا 
تتقل من القول إلى القع + ولو فرض إنها ستتتقل ء٠‏ فأي دليل 
على أن هذا الانتقال دام ؛ وخب أي دلي على أن الصرين 
ان بنالون تلك اللصة الواسمة من العمل الأ دارى سيكونون 


س 

يرين لا مسيرين ؛ أللم إن هناك دليلا واحداً هو ا اى ء 
وہنا الاش رسد أن ع سن داك لا وز . یر أن لایكون 

من أصله » وخير أن ترجع السياسة إلى المداقة على اليعد ء » إلى 
الفوز بعطف أمة نها من س ىكزها ولضتبا تئر عظم فی الشرق 
والنرب » إلى مطاب الا مة الصحيح > » إلى الاستقلال التأم . فقد 
عقد المصربون عليه ختاصرم وأصبحو! لا يقنع ورن عأ دونه » 
لآّنہم بريدون أن يكو نوا أحياء» ولا نهم أدركوا أن الياة مى 
الاستقلال 

قال المستر رو رلسون سنة ٠۹۰٠١‏ مأ معناه : « إن الو ظفين 
الاتكلز قعلون بنیر م مالا بریدون أن غل غور ہم » سواء 
ف ذلك موظفو الادارة قى مصر ء والسيأاسيورن ق اتكلترا ء 
والصحفيون الا وربيون ق إنكلترا ومصر »> 

كان هذا رأي« المستر روبرتسون» قل أربع عشرة سنة» 
غل نيرت الال ؛ كلا فاا غر بزة ق الفطرة . وخاق مجرى من 
النفوس عرى الدم من الأ جساأم » وخطة وضمت لابة لا تمخلف 
ولكن المصرين لا بريدون أن فمل غيرم مم إلا ما شع لوه به 
إقامة لسك المساواة بین التاس » وهیہات أن برضى القوم ذلك ء 
فاہا طبیمة لا غيرها الزمن ولا شىء اخر قط 
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ولسغاً ندرى ماذا قول امستر رورلسدون الوم »۽ وقد بق 
الموظفون ق إدارة الأ حكموالسياسيون ق اتكلترا والمحفيون 
لبر یطاتیو نق اکلتر ا ومصر على عهدہ بهم منذ ربع عشرة ستة؟ 
علی آنا لا ندری ماذا قول ھؤلاء جیا لذا سام سائل : لاذا 
تصفون المصر ين عا تصفو هم به ء وتم الذين أخذتم على أ تف 
تعلیمہم و رقیتهم ؟ ومتى تعامون ورمون ؟ وماذا تقولون فی 
التبعة ؟ من بحتملما ومن ال مدير ,راء ومن الى جب أن ترك 
هذه الشئورن حن لا تتجدد تممته رة ا خری ؟ 

إن أعذب ما قبل فى هذا البا بكاة قانها المستر روبرآسون 
ابا سنة ٠۹۰٥‏ وی : « إن لامصر ين ماللا ورين من الا مال 
وقد ساعد آم صافتہم الو طنية على الاانتياه إلى ارک الکبری 
ا لاصلة ى العا الآّن »> عرغوا ما قأمت به الأمة اليابائية وأد ركو! 
سخفة الأ ور بين الذبن اعتمدوا على التكهن الغرن المتأصل فيب 
الوا زعمون أن اليابان لن تحرز ما أحرزته الآن » 

ل ترل لممصرين تلات الا مال » وهي ل قف عند اللمتزلة ألتى 
کات ھا یوم قال المستر رو رون هذه الكلمة . فقد تولا 
الباة النامىة فضو عقت »> وتمهد ”ا النفوس الخامة فعظمت . و 
تكن حركة الما الكبرى منذ ربع ءشرة سنة إلا ذرة ممل 
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ح رکته الیوم » فک کون اتتیاه الاصربیزر؛ وک کون قظتہم ؟ 
ألا إن الادارة لا تملع إلا آیدی آعصای وماکاوے 
لاربب الدار واللسان آوالاق والعأدة أن عرف ما بعرقه صا حب 
الدار لتفسه ء هل بكون ساكن لأر أستاداً بلق دروسه على 
سا کی الأرض ؛ إن اجب مني أن بكون ذلات أو لص دقه 
عقل ء قا ن کان غلا صلا ولا قلاے :! 
الل إن وحي ااام الالمى محدثنا أن فى سجل قضائك 
اورم سطراً کتبته قدرتكت العالية : إن مصر مع نفسہا ق ثلث 
القرن الديد . وإلى الا بد ... 
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د لد أ تا تام اللاء أن الأمة تريد أن تكون 

سيدة ماز طا سيدة صاحية زم وحرموالان 

رید أف سین آنا رند أف کون سدة معأدلة . 

ولڪن ترید أن کون سيدة ع ىكل حال » 
المستر لويد جورج 


دوس سر لفسا 

الدروس الى نفترض جدلاً أن غيرنا سيلقيبا عليتا فى معالة 
الأ ص اض الى یز هذا النبر عن معالتبا خلال ست وللاين 
حجة . أو الدروس القى بريدون أن بلقوها عليناً كرهاً لا طوعا ء 
ھی التی وصفناها فہا مضى » والتیوصفتا ماد تا وصينتما » واللسان 
الذی لی به ء والا سلوب الذى عرب علا . وقد علا صوت 
الا مة وصح عزمبا على أن لا تدخل مدرسة تلات الدروس عة 
جديدة » لا نبا تلكة » ولأن الذى بلق بنفسه ف التبلكة هو 
الجتورف 

والاأمة تحرف سيلم بوم تنفرد فی وطتہا کا تفرد صأحب 
الدار فى داره إذا ركه الضف الذى زا عه فى امتلاك الذارء 
تعرف الاأمة سبيلالتجديد والترمي > ولا تبط نی بثاء الا رکان 
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ابدومة والمدران المنقضة »كا رأت ما فمل ضيف الراحل . 
الل مة الى بنت فہدموا » وغرست فاأجتثوا > وأحرت قأماتو| ء 
ورفست لففضوا » والا مة الى أقامت دهراً طويلا مغلولة اليد 
إلى المنق ترى اندم والاجتاث والاماتةواللقض :أب إلا أن 
ہیی وتعرس ٤‏ و کی ورغ » إذا أطلقت يدها المغلولة > وحطم 
قد ها ألشد بد 

وکن عسى أن يتطام الاس ممرفة ما ستصنع هذه الأ مة 
لنفسما يوم تترك لف ما . ولئن م ينطق التار عا ستفمل قارف 
حیاتہا ا لحاضرة وعزماالاشور بنطقان به 

إن الأمةالمصرة صادقة الأ مل فى الياة وائقة پانبا ستظفر 
ياتا الكاملة لأن ها عر عة تضم قوة الزمن قبل أن مخضمماء 
وها إرادة تحطم إرادة الهس قبل آن سحطمهاء ولم تقر أمة إلى 
كثر من هذه الاأرادة وتلك المزعة . وكل أمة كانت مغلوبة 
فاتاصرت على قاليہا » إا كت نها النصر دصدق إرادتا ومضاء 
عر عتا 

ليست ةاعر بين وليدة ارك التى أطبقت على الأرض 
فی هذه الاأيام » ولیس أمليم لوا مم الا مال الى أحيتما مطامعم 
النور ق‌هذه الأ عوام . ولكن هة المصرينوأمايم قدعان » ولو 
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يكو تا كلك لكان أقل جماد لاسياس ةكقيلا بأن عستم الوا 
وأشكالا ونوسا غير لوا نموا شکا فو تقو سہم . غير أف ألسيأاسة 
حاهدت جهاد الستيسل وصبرت على طول الزمن لتبلع التصر ء٤‏ 
كانت عاقيتہا وعاقبتنا أن بقيت في مصر أمة نة حياةو نشاطا 
وملا . مندفحة قى سبي ل الرقمةوالمجدالو طن إندفاع السيلامتحدر 
وكانمنفضل ذلك أن حفظ تقو می ولغتا وأخلاقا ووطنيتبا 
وأصأمت من لمل بتفسها ما لا تق لاأمة أخرى أن تصييه لو 
أن السباسة وقضت نما موققا شه إلاأمة 

هذا الاضر الاثل مام الابصار صفحة بيضاء يتظرها التاس 
فیقیسون بہا ما سیفعلا مصر بون لا تفسہم یوم شرق علیہ م تمس 
الاستقلال التام . أما السحقیل‌فا ايسر أن 'نقص على الناس‌ماتتوى 
الا مة أن تستوغيه من عظمته و#ده 

امالية فلا تنفق أموالنا لاما ملفة فيا لا ينفع ء 

ونذوا سرا فيا یتفم ظاھساً و بضر باطتاً . ولا ڪون خز! نت 
كالوقف الا هى تفيض عل الموظفيرن الاتكليز ق غدواتبم 
ورو حاتم . وف شظتہم و وسم »وف حر پم وغيامم »وټ 
بقالہم موظفين فاذا اعتزلو! الو ظائف وعادوا إلى بلادم أفامتت 
علیہم معاشا غا صخا > ومكافا ت أضخ ون من م المعاش . ولا 


م 
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ترم لتا کل ساعة أمورجدیدة برق ظاهزها باس « مشروماٹ 
الاسلاح » وهف تستنغد الال ولو کان حبالا 

سنصل مالیآنا ومحفظها وی جد رة بالاصلاح والفظء 
لا نپا واقرة. ولان اليتأد یع التی فيض ہا قار ة ميارك › وسد أن 
ملحا ولحضظها اناالا رآ می ع الدان التقيل . وقشعر بأ تتا 
خفاف لا توء بان الى بمجب الناس منه لأ نه باق إلى الان" 
ولأله ماکان بنينى أن ببق على حاله » ذن ممر غنية ء والزعوم 
اا سعدت بألاصلا اح المالى المظى 

وستماح ياتا الاقتمادية شسود کا كنا يا من غير 
إلا ما قتضيه تبادل التاقعم وتدأول المام. > روج تجار تا رواجا 
لاقف مها داخل حدود البلاد » ولا بجمل حيام ا مملقة على 
إاستحلاب التاجر مر الهات الى أرادتهاً السياسة . وتتہض 
صتاعتنا ما يشد أزر التجارة ويضاعف سستباء وما بى للآمة 
عحأجانها من مصنوعامما الوطنية اللاصة » فيبق الرح لتا وتنم به 
تروتتا وتقوى مصالنا ء ويتوفر العمل لأ بناء الأمة فلا يشتى 
عاطل بعيشه » ولا عخل النظام العام بكثرة الماطلين 

وستصعح حيانتا العامة » قلا رى الم تجارة فى يد المسكومة 

تخل به على من يمجز عن تنه > ولا تظل هذه التجارة ردة النوع 
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غالة ال کا هى الآ ن ف السوق انى أقامتبا سياسة التمل . على 
أن للمز لاقع ء عار اللياة فى هذا العصر ء عل لر اة والنافسةء 
هو اذى سنفجر عیو نه فاروی نفو سا كاد بقتلبا ألظا » وحضىء 
سلا کٹرت شاا بظلام الما التاقص الا بتر 

وسنصام حياتنا الاجتهاعية » فلا تطنى عاينا سيول الف اد 
ولا بدخل غص الدنية بأدرانها وأوصارها على التفوس الططاهرة 
,الأحلاق الرمنية . ولا تيق الأ بواب مفو حة لكل طارق › 
. يمنا الم از ما فيقتانا جن نؤدره اليه » ويقضى على أخلاقنا 
وقوميتنا زاء حسن زيه به 

لا رید أن بشاركنا أحدفى أتفستاء لنوصد أ بواب الفساد 
ونشرح صدر الشرف إإذى لته المداية السياسية فأصبح حز يتا 

تمس جلة عأتنا وعامة ناء فلقف بين الأ أمة لا 

یکر التاس منبا أن حاضرها غير ماضيبا » ون حیاہا لا فق مع 
مزايا وطنبا . وهات أن تصبأح جاة الشأن وعامة الأ ء إلا 
أن کون مع آتقستاء وآن برق مکل غریب د۰ ر 

وحت اسنا التحاريب الكضرة القاسية أن السا ة تكون 
صأدقة لا نيا تش وحلف واتتعهد . ولكن التحارب أ وحتالينا 


س 
يتا أن صدق السياسة هو الحڪذب . إا لا نطع فی صد 
السياسة » بل نطمع فى أن تھے المج على آنا ا امة ريد لنفسباأ ما 
"ريده الا مة الالكلزية لنفساًء ولا تتقظر أو قول السيأاسة 
الاتكليزية إن تطلبونشطط . فان الناس يجيو نبا ء إذن : لقد 
طليت الا مة الا تكليزية لفسا د ططا 

يقول المستر لويد جورج من خطبته ق حفلة الاحتفاء بارال 
اللتى : « لقد بنا تام ال لاء أن الا مة ترید أن تكورن سيدة 
منزطها . سيدة صاحبة عزم وحزم . والآ ن ترید آن تيون أ نها 
ترد أن تكون سيدة مادلة» وکن ترد أن تكون سيدة على 
کل حال » 

وحن ريد أن سال : هل السؤدد قى المخزل اللاص نممة 

خلقما الله للا مة الا تكليزة وحدها ١‏ الل لا فو احمة خلةا الله 
لكل أمة ء إذن : اذا بکون من فضائل الأ الا كز ة آنا 
رید أن تكون سيدة متها ولا يكون من فضائل الأ عة اأعصر.: 
انپا ترید أن کون سيدة منرها ا ضا ؛» هل ترف هدد الا مه 
جرعة عظيمة إذا أر دت ذلك :: 
کو :اي متت رد ان کون کت مها ولکا لا 
ترید آن کون سیدۃ عل کل حال کا قال المستر لوید جور ف 


e 4‏ 
اللمة الا تكلزة ء بل تريد أن تكونسيدة عأدلة » سيدة صماحية 
عزم و حزم » ق حال واحدة هى المدل . فاذا م حد المدل رة 
الرصتا ياراد تا » غبنالك قول : 
آرید آن اکون سیدة مزل عل کل حال ». 


س ع سس 


٦ 


< لتحي مصر . وليحي الاستةلال التام > 
إلا مة المصربة 

رازا فى اإاة 

تصنى عليتا السياسة النممة ء فلا ترانا هلا لان تح اتسنا 
بأتفسنا . عل آنا تقول ذلك ظاهىً وخ صدرها ما عامت من 
ا لمق » وهو أنتا آهل لأن تك أنفسناء > بل ھل لا ن تک غیر نا 
لا حك الظام لامظاوم ء بل حك المرشد للمسترشد 

أما السبأاسة القانعة المنصمة فتظهر الق وتو بد أعصابه ٠‏ اذا 
حن استشتيعاأ السباسة الا تكلمزة الاستمار ية > وأاستشنيتا سبأاسة 
الأ ريعة الذين أقامو! أنفسہم متصرفين فى الارض حون چاسو! 
جلستېم من مغر الصلح » بقيت سياسة الشموب فالغرب أ جم 
اذا الآ حد : ماذا ری الشعوب‌وماذا رى ساستہاالنصقون؟ 
سب السالل أن يمل أن فی ا سرک وحدها ٠ءء‏ صعيغة تتداول 
القضية المصرية بالتأييد » وعليه أن بقوس بہا غیرها . ولك ن ألسنة 
الاستمار السمحة ل تزل تدع أن المصر ين لسوا أهلا للاستقلال 
التام ء ألم حتاجونإلى الدربة عليه . ولا بد من أستاذ مدرب 


سی اسه 

هذا الاستادذ هو السياسة ار بطاية خاصة .. 

وحن مأخا تغول لندقم زعا لس من المدق فی شی إن 
زع آحبطه ما فيه من الباطل ء ولكن‌المكابرة السياسية تقفى أن 
قف للأ صعابما ‏ لا لغيرم م موقف التدليل بالبرهارت عل 
البدہہیات مما لا محقاج إلى دليل أمام العقل اأبصر » فان ل بقتنمو! 
بالبدیات وبراھینہا > شھد علیہ التاس اہم معاندون » بسرغون 
ا لمق ویکتمونه . 

لم ترل السياسة البريطاية تعلالب الشعب الیو تات أت لا 
بضى جيلہا عنده » ولا يتغل عن ديتها عليه . تقول هن المتياسة 
إرن فما على هذا الشعب جيل الانقاذ ودن الرية ء والأعب 
اليو نائى معدود من الشون الشرقيسة ء وقد ظفر باستقلاله منذ 
زمن طويل » ول مل أحد إن هکان وم نال استقلاله آعر فبا لم 
انى من الشمب اللصرى فى أيامه ا لاضرة » ولا وخر منه عد دا 
ومالا » ولا أرسىخ وطتية وعزماًء ولا أوسع سكفااة وعلماً . 
كانت السياسة البريطاتية تمرف ذلك ولم زل تعرفه ء فامأذا ل 
تطلب يوم أ تقذت الشعب اليو نانى أن تتولاد باتعل والاصلاح 
لتو هله ل الذاتی +: 

الشسب المصرى لا بقل عن الشعب الرومانى غنى وقوة وحيأة 


4£ سب 

ہل امون أت أحداً تولى رومانيا عاية أو وصاية حتى لقنها 
دروس الج الذانى وسقاها وسيلة الاستقلال اتام . وهکڌا 
يقال ف البلغاريين والصرييين وأهل اليل الأسود . بل نطلب 
من السياسة الاستماربة أن تدل التاس على المدرسة الى سيدخابا 
اليوغسلاقيوت اليوم ليتلقوا دروس الاستقلال على أسانذة 
الاستمار.. 

يقولون : إن الشرق م بزل تميةا صنيراً يفتقر إلى أستاذ 
هو الفرب ء رقولون ذلك »كلا صدمتہم حجة الك وب الشرقية 
الى مدت أ نفاسا أ قال الاستمار . وقولون حا بقسمورن 
الأرض شرا وغر) إن شوب البلقا ن كلهاشرقية . اذا يقولون 
من بق الجة على أن الشرق أستاذ شه ف حاضره »> وأستاذ 
الغرب ف مامنيه ويستدل على صدق هذا القول ببذه الشعوب ؟؟ 
أ يكذبون أنفہم رة أخرى فيزعموا أن شعوب الباقان أوريية 
غر ببة :. فليكن ذلك كذلك . غر أن الق بلجمہم اذا صت 
حجته من ناحية آليابان . م من ناحية شعوب روسيا الشرقية ء 
الى وقفت السياسة ماما حاترة متذيذمة » رة تمرف احق 
الاستقلال ء وسة تنكره علىاء وآخری تسکت عن الاقرأر 
وأ انکر !! 


س عع پا سسس 

٠‏ وبمدك من المنين تم بسح الا مة المصرية أهلا للاستقلال التام 
على يد السياسة الاتكليزية ؛ إتهم بربدون متاآن نصدق ارت 
مصبیرتا إ ل الاستقلال فى يديهم ء ولكتا تطلب مثلا واحداًء 
بشهد أن اتکلترا ركت أمة من الا م الت ىكات متظلبة عليما اة 
9 : ايوم اسو دعك اله فاک کی ها ایر 

أن هذه إل مة ؟ أهى ا یع ای أ نقذت تفسہا کا نقذ کل 
أمة تفا ؟ ام هي البو بر وآسم ها معام ؟أم ىندا وحالماغیر 
#هولة ۽ عل أن بد الاستمار البريطاق قيضت على بعش الام 
الكييرة العظيمة الغتية دهرا ربو عل مائة عام ہل کاو هذا 
الدھر اقا لتعلم تلاك الا مة وإصلاحا وتدر؛ ہہیا علی اللکرالداتی 
م تودیمها بسلام ۱ 

الل إن مصر لا ترد أن تبق مائة عا م فانبا تمل أن السياسة 
لا قتع بالدهس كله أجلا للاعتراف انها قادرة على حک تقسما 
فسا .. سد 

إن السياسة الى لا رما هذه المزام ء تقف الا ن ليعض 

لا مي المستقلة موقف ار المتحمز للافتراس » تتحةز السياس ةلتش 
عل تلا الأ مم المستقلة تفجمها قى استقلاطها » فلل بنتظر أن ود 
من نقسها بألاستقلالعلأمة عرومة مته ؟ وهل بنتظر أن تمدق 
م 


س 4۹ 
ف دعواها إا تبى؟ هذه ال مة للاستقلال : 
إلى هنا مزفتا حجاب الا بام عن مفاخر السياسة الا تكلزية فى 
هذه البلاد فانصكشفت تلك المفاخر ورآها الاس هياء ء فلك 
الاصلاح إسسلاح » ولا التعلم تملع > ولا الادارة إدارة ء ولا 
لظام نظام » ويس للصدق شالبة فكل ما يدعون انه إصلاح 
غير أن هناك مفخرة بظن الساذجون ألها حق وم تكن إلا باطلر 
تاك اتىيسمو نها إتهاذ الصرين من السخرة » أو من ظل ا لكام 
قبل الاحتلال الانكيزى . أما نتا إلى هؤلاء الصلحن نفا 
کنسبة ڪل شىء الیہم . والصواب مأ قاله الود فى رده عل 
خطبة اللورد كرو فى حفلة وداعه اشهورة وهذا مه : 
د وقد قات اللوود إن حكومة مصر قد قرت قرارها ف 
أ العو نة قبل الاحتلال وكانت سائرة فى طريق التنفيذ ‏ وإذ 
آول معاهدة لارقکانت ينا وبینانکلترا قبل عهد اللورد دنین ` 
وان النظامات القانو ية الى سوت بين الأمير والقير فى الزباءة 
م بضع أساسمانىمصر اللورد ولا قومه . وأن الناسى نشطرا ال 
الكسب والممل وأخذوا محتون نمار اماف من وم بدی» ,رفع 
انقال الضراآب الشاذة ع ن كواهايم . وأن مارفع مر هذ 
الا تقال فی ساتی ۸۰ و ۸١‏ قد بلغ ا کٹر من ملیونی جیه مم أن 


س غ ا سس 
ما رقع من هذه الا قال ق زمن الاحتلال لم برد عن ٠.١‏ الت 
چٽيه ستو ا » 
ذا کان هذا هو الق شأذاأ بي لاسيأاسة مر الغأخر ؟؟ 
ألم لا گیء »+ اذن : یر شیء ان تر حل عتا ء قان کل لطة عضیا 
معتا تزيد عدم تصديقما اتساعاً» وتزیدتا لاخر وصیاعا 
سحن تطاب ما یطلبه کل حی ف الو جود 
نطاب ما لا ری خصومتا أن بشقدوه 
نطاب النعمة التی تطلیہا الم بأعز شىء عليبا 
تطلب الاستقلال التام قا تتام عته عین احد فیتا ء حټی 
بققي اله باه 


نضبت هنا القالة التى لشرها الباحث المدقق الأ ستاذ اطياوى افندى 

فى جر دة الافكار الغراء إبان وليه رآسة حر برها أخيرا حت عنوان 
« الشعب القوى » فاا أن خاة عه تلحق تلاف الا يات البتات ء ا 
قضمنته مر القضايا المبحيحة والقدمات ادت ة فى مسالتی : ألقورة 
والضعف ء وكيف ثاوى الضعيف الدليل ء ذا الةوة الغاشعة والجبروت 
ألظام فينال حقه منه س قال : 

لبس الشعب القوى من علا البحار حديداً وتارا »> وعلا 
الأرض فضة وذهيا » ويزل آفراداً منه مذزلة اللالكةمن التاسء 
سیون آنپم أ طهار ورل دلوا؛ رار وإن غدروا» ولكن 
الشعسب القوى هو من تكون 4 دومح الثقة بنفسهء ومن شطوى 
صدره على إرادة للحياة ء تذيب الفديد ولا يديا 

م تخلق القوة مع الأقوياء يوم خرجوا إلى الأرض . فكل 
قوة مسبوقة دضعف ء ولكن الا قوياء أرادوا أن يغايو! الزمن ء 
ويصرعوا الأيام » قطردوا ممن نفوسمم هواجس الضعف ء 
وترعوا من صدوره رهبة القوى الخيف» وتوا عل الاعان باهم 
أقویاء قق ضعفم » ما دامو! يرون ف أ نفسهم قوماً هلا للحياة ء 


سس £4 ٩‏ مس 
وهلا لا تقتضيه اللياة من إباء الت » والتيرة على حق الو جود 
إن الضعيف الذى بترقع عر وصفه بالخور وقصر الباع 
واحلال العزعة جحد فى قرارة فده قوة معنوية » إن م تكن هى 
القوة الادة الى بطش وحطم فھی سبيلما دة اليا حا . 
وليست بالطعيف حاجة إل القوة الباطشة سول ماعل أمعاله 
الشعقاء . ولكن حاحته اليا حاجة الأ عرزل إلى السلاح يدقع به 
عن‌حیاته فاذا ماش e‏ عاش کر عا مہا . واذا مات » مات شرا . 
هذ ہ کلہا حاجة ألتعيف إلى القوة كلا عوت ”ا عوت النفلون 
حسب الذى يظن بنضسه الذعف أن تكون له إرادة الا قوياء 
أيكون قو . هذه حقيقة تتناول التاس جيعاً . أما أن تنظر إلى 
مكا اأ من حياة الشعب المصرى > فذلك الذى بشید احق اپا 
کاملة قره 
تصعد إلا مال بتا إلى ألساء أو مأ فوقبأء وترتفع آمالنا عل 
أطراف العزاتم الصادقة ويثبت أصابا فى أعماق القلوب الو تة ء 
وإذا كان فى الأأرض شس خليق أن تعجل له عزعته وصدق 
إخلاصه لنفسه بالطل الليل . فذلكت هو الشعب اأصرى . 
و اکتا شى أن بكون مناال بعض الا راء المد عة م بزل ضارا 
حجابه على بش النفوس ء بل تحن لا تخشى ذلك ولا غخاف أن 


س وق ست 

کون فى مصر أمثال أولئك الذبن كانوا إقولون : أبن حن من 
خم ومناء ون قوتنا من قوم » وكي ف السبيل إلى ا لمق الخال 
وحن صعفاء ؟؟ 

هذا سے کانت النفوس الیته تعصره من خور العز عة وسقوط 
اة وصرض لقاب . والاآن کل مصری قول :أن صخت 
الظالم من آلثبات جاب الوم وأن قلق الغأصب مٽ رژأبة 
لصوب مته ؛ وأن برودة اغالب من نار املوب ؟ بل أن تة 
البأطل من صولة الق ؟ وقد بعجب مرل هذا الذين خدعتم 
ظواهى التاس . ولكنم سيطمثنون بالقيقة » إذا رجموا إلى 
تاريخ الما 

هلكات أمة ضعيفة قبقيت على فما أ بد الده ؛ وهل كانت 
أمة قوية فالتيا الأ يام ء ثم کتبت ما عدا آن تبتق على قو ما ؟ 
إن شعس ألاء دت أها هل الأرض ء ب نكانوا أهل قوة وبأس 
فضر م إلزمن حتق انام . وإن الأرض لتخبر أ ا حملت الخ ربن 
انوا من العف ف درجة المدم ء ۾ م استحال ضعفېم قوةخعزوا 
بعد ذلتهم » وحيوا بعد موم ؟ ؛ وکف نفترى الكذب على الله 
فیجری ف بعض اللواطر أ أن اله خاق الضعف لباسا لصنف من 
أصتاف الشر . وخلق القوة تاج لممنف 1 اخر . وھذا لار 


بد 0 ات 
نارين تخیر نا أن لو2 والضحف صفتان تدأو لتم ما النشرمة › وأا 
رال تاوما بون أ بايا 
0 هيل إن هناك مزا حرف به تصیب کی شعب هن قو 
لبا قاتا تقول : إتتا شمر جحت به كفة المعزان . آل ت‌القوة 
را تت ركه المواهب الانساتة ء وعرة تخرجها خصاأص الوطن 
المين ؛ فن ذا الذى قول إن المصرين 2 نالوا من تلك المواهب 
نصييہم الأوفر » ون وطنهم لم ينقرد من تلك اتلم اأص باجا 
وأطبما ؛ إن كانت الثروة إحدى وسات القوة الياطثة ء فار 
مپس ر أوفر ,لاد الله تروةومالا . وإ ن كان النكاء والا نة والاضى 
الافل بافجد عض هذه الوسائل » فاأصرى الذى طوف عتق 
أوريا بفضل المعل على التلمرذ » والذى اقام صرح عرد القدم بین 
کواآ کب الماء ‏ والدی اقم ان لا بقل هضماء ولا حمل صا 
هذا المصرى القوى خليق آن اشر سلطاله هو ته » اذأ قیل: 
أن المد رون بألقو 5 القادرون فى حك المدل على إطةالسلطان؛ 
لستا نمف شيا من صياغة الليال ء بل حن نصف الواقح 
اذى خرج من يد أله » ونمف الق | الذی جب أن يكون 
ويطلب وبر ده ابه إلى تشسپم . فاذا أحد وصفتا بألضض ققد 
اراد بنا سو ءا . وإذا أحد أراد أن يقنعنا بأتنا ضعفاء قد أغراا 


س ۷ھ س 
يلود . وإذا حن “معا ذلك وصدقتاه » أو وصفنا به أمتتأ » ققد 
وضعتا بأيدينا أغلال الموان فى أعناقتاء وا ينينى أن تكون 
أنصار القيقة فيا تقضى به ناء واللقيقة تقضى أ ننا شعب اختمه 
اله بأسباب القوة . فلا بتقصتا إلا أن نعتقد أننا أقوياء عا لديا 
من لاش الأ سياب . وأن لا تمطل ا سباب قوننا او کہا قوی 
ما غيرتا . وا إذن ارانا فى قوة الا حي اء ألمأملين المرهو ين > 
ما دمتا نطاب مأ طليه الضعفاء من قبلا 
بحب أن تقول يل تعتقد أننا آهل قوة » لنتظار ف أ سنا 
فنع ال ما ينقصنا من التقوة . ووب أن ق كل اللقة بأن لناقوة 
روحة لا هبط عن ماما فی آعظم الشعوب حياة » نالك تدقعنا 
هذه القوة الروحية فى طر يقبا قاذ[ عن أقوياء من کل وجه ... 
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